
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــامعــة ديــالى

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

 

 

 
 غوي في معاني القرآن وإعرابه اللُّ  النقدُ 

   )هـ311ت(اج للزجَّ 
 

 

 بها  رسالةٌ تقدّم
  حـافـظ رشـيـد ظـفـير 

 للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى إلى مجلس كلية التربية 
ماجستير في اللغة ن متطلبات نيل درجة الوهي جزء م

  اللغة / العربية 
 

  بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور 
    مكي نومان مظلوم الدّليمي مكي نومان مظلوم الدّليمي 

  

                                                        
  كانون الأول

                                                                                                                                                                            ه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ـ  1433     
 م  2012



 5  منهج الزجاج في النقد اللغوي : الفصل الأول 

  
  مدخـل

نشأت البلاغة والنقـد جنبًـا إلـى جنـبٍ ، وكانـت نشـأة البلاغـة تتمثـل فـي ملاحظـة 
(بيانية ، وأخرى في علـم المعاني تذكر هنا وهناك ، ثمّ توسعت حتّى آلت إلى النقد

0F

1( . 
في الأحكـام التـي كـان الشـعراء وغيـرهم يصـدرونها ،  وتتمثل بـذور البحث النقدي

وعلقمة الفحل ، وقصة النابغة الذبياني الذي كانت تُضرب له وكانت قصة امرئ القيس 
قُبـــة فـــي ســـوق عكـــاظ وأســـواق العـــرب التـــي كـــان النـــاس يجتمعـــون فيهـــا فيُلقـــي الشـــعراء 

تمثــل بدايــة حســنة للنقــد والبلاغــة ، خطــبهم وينقــد بعضــهم بعضًــا ،  شــعرهم ، والخطبــاء
(وبــذورًا أثمــرت أصــولاً وقواعــد بعــد قــرنٍ أو قــرنين

1F

إذ لــم يكــن هــذا النقــد الــذوقي كافيًــا ،  )2
لتكــوين قواعــد وأصــول تفيــد الناقــد ؛ لاختفــاء التعليــل المُفصّــل والمــنهج الــذي يســير عليــه 

(النقاد
2F

3(  . 
فـــــالأدب صـــــناعة ، والبلاغـــــة عناصـــــر لهـــــذه الصـــــناعة ، والنقـــــد كاشـــــف لهـــــذه 

(العناصر في العمل الأدبي والحكم عليه
3F

4(  . 
: ســبيلاً واحــدًا إلــى فهــم الأســاليب والإجــادة فــي فَنّــي  والبلاغــة مــع النقــد يكونــان

الجة وطريقة العرض ، أمّـا المنظوم والمنثور ؛ لأنّ البلاغة لا تختلف إلاّ من حيث المع
(هو الأدب ، أو الكلام الأدبيفواحدٌ  موضوعها

4F

5(  . 
النقـــد بأنّــه كالشـــعر يحتــاج إلـــى ذوق وممارســـة ) هــــ370ت(وقــد وصـــف الآمــدي 

فالعلم والموهبة أساس النقد إذا توافر الذوق السليم والطبـع الصـافي تمّـت أركانـه ودربة ، 
(، وأصبح نقدًا موضوعيًا قوامه المعرفة والعلم والذوق الرفيع

5F

6(  . 

                                           
  .   12:  )ماجستير( النقد اللغوي في غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر ) 1(

 .  12: دراسات بلاغية ونقدية : ينظر  )2(

 .   11: المعاني في ضوء القرآن : ينظر  )3(

 .  13: ر نفسه المصد: ينظر  )4(

 .  13: دراسات بلاغية ونقدية  )5(

  .  1/389: الموازنة : ينظر ) 6(
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أنّ النقــد مهمــة ليســت باليســيرة ، فهــي تحتــاج إلــى ) هـــ392ت(ويــرى الجرجــاني 
العلـم والـذوق ،وهـذا العلـم واسـع ، والناقد رجل جمـع بـين رفيع وإنصاف علم واسع وذوق 

لا يقــف عنــد اللغــة ، أو الــوزن ، أو الإعــراب ، وإنّمــا يتجــاوزه إلــى غيــر ذلــك مــن قضــايا 
(حيوية

6F

1(  . 
عمــل مــن الأعمــال الأدبيــة تظهــر فيهــا خلاصــة المعــارف : " فالنقــد الأدبــي هــو 

ن يديه ليفهمَهُ والتجارب والمشاعر والثقافات التي عند الناقد الذي يضع النص الأدبي بي
 .  )7F2("ويحلله ؛ ليقف على نواحي الجمال فيه ، ثمّ يُعبّر عن رأيه وحكمِهِ فيه 

أمّــا النقــد اللغــوي الــذي هــو مــدار دراســتنا ، فيتبــيّن عنــد البحــث عــن جــذوره أنّــه 
(يتنــاول الرجــوع إلــى الأســباب التــي أدت إلــى نشــوء اللحــن بعــد اخــتلاط العــرب

8F

، وقيــام  )3
آنيـــة ونشـــاط الشـــعر والشـــعراء ، فكـــلّ ذلـــك ســـاعد علـــى قيـــام حركـــة لغويـــة الدراســـات القر 

ونحويــة ، نشــطت فــي وقــت مبكــر مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الأول ، فالنقــد اللغــوي 
جانب من جوانب عناية العرب بلغتهم ، ووسيلة من الوسائل التي اتخذوها لبيان سحرها 

(وتطورها ، والحفاظ على سلامتها ونقائها
9F

4(  . 
مـن الفسـاد الـذي دخـل  لغوي ساعد على تنقية اللغة العربيةوعلى هذا فإنّ النقد ال

إليهـــا نتيجـــة لاخـــتلاط العـــرب بغيـــرهم مـــن الأمـــم ، والتـــأثر باللهجـــات العاميـــة ، ودخـــول 
الألفاظ المتداولة لدى عامة الناس ، فالنقد اللغوي كان يسعى إلى صحة الاستعمال مـن 

، وإلـى سـلامة اللغـة ومـا يتعلّـق بهـا ، وإلـى صـفاء الصـورة حيث اللغة والنحـو والصـرف 
(الأدبية

10F

5(  . 
نقــــد : أمّــــا النقــــد اللغــــوي عنــــد الزجــــاج فنــــراه يتّســــع ليشــــمل مجــــالات شــــتّى منهــــا 

 . ونقد المفسرين ، ونقد لغات العرب ، ونقد اللغويين القراءات القرآنية ، 

                                           
  .  413: الوساطة : ينظر ) 1(

  .  43: المعاني في ضوء القرآن ) 2(

 .  193: النقد عند اللغويين : ينظر  )3(

 .  24: النقد اللغوي عند العرب : ينظر  )4(

  .  14:  )ماجستير( ، والنقد اللغوي في غريب الحديث 65: د مقالات في تاريخ النق: ينظر ) 5(
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نقـد الصـحيح هـو الـذي يسـتند إلـى ، وإنّ الأحكـامٍ يُطلقهـا الناقـد مجردَ  النقد ليسو 
(أصولٍ ومنهج

11F

1(  . 
علــى  النقّــاد الــذين اختطّــوا لأنفسِــهِم منهجًــا فــي نقــده اللغــوي العلمــاء والزجــاج أحــدُ 

ــا بــذلك شــأنه شــأن غيــره مــن النقــاد ــا خاص� ــه لــم يؤلــف كتابً ، وكــان منهجُــهُ  الــرغم مــن أنّ
خلقـه النقـدي يكتنفـُهُ الـتحفظ مـن موضوعيًا بعيـدًا عـن التعصـب ، يتّسـم بالعدالـة ، وكـان 

ـــتهكم مصـــحوبًا بـــالجرأة فـــي بعـــض الأحيـــان إلاّ أنّ جرأتـــه فـــي الأحكـــام التـــي  ـــذم أو ال ال
فمــن الموضــوعية فــي أحكامــه النقديــة . يُطلقهــا أقــلّ بكثيــر مــن تحفظــه فــي تلــك الأحكــام 

 .  )12F2()هـ154ت(، ولا سيّما نقده لأبي عمرو بن العلاء  نقده لقراءات بصرية
قـراءة قرآنيـة ، أو مسـألة لغويـة ، أو لا يجـد ومن تواضـعه أنّـه عنـدما لا يرتضـي 

لستُ أعرفُ ما وجه ذلك " ، أو  )13F3("لا أعرف لهذا مخرجًا : " لها وجهًا أو تعليلاً يقول 
")14F4(  فهو لا ينكرها ، ولا يردّها بشيءٍ يبطلها به ، بـل يُظهـر عـدم العلـم بوجههـا ، وقـد ،

: الجواز برأيه الخاص من دون أن يُطلـق الحكـم بشـكلٍ عـامّ كقولــه  يحصر الزجاج عدم
، وغيرهـــا مـــن  )16F6("وهــــذا القـــول عنـــدي لـــيس بجـــائز " ، أو  )15F5("ولا هـــي عنـــدي جـــائزة " 

 . وموضوعيته في إطلاق الأحكام النقدية  العبارات التي توحي بتواضعه
ذكـر أسـماء الـذين  مـن فـي النقـد أنّـه غالبًـا مـا يتحـرجويُلاحظ على منهج الزجاج 

، ) وقيـل(، أو ) قـرأ بعضـهم(، أو ) قُرئـت: (ينقدهم ، ويكتفـي بـذلك فـي عبـارات ، مثــل 
، وغيرهـا مـن العبـارات ) وهـي لغـة(، أو ) قيل فـي تفسـيرها(، أو ) وجاء في التفسير(أو 

ه فـي المبنية للمجهول ، إلاّ أنّه يُصرّح في مواضع أخرى بأسماء من يَنْقـُد ، فكـان منهجـ
ذكر المنقودين غير مستقر ، كما يُلاحظ على منهجه في النقد أنّـه فـي الغالـب لا يُشـير 
إلــى أســماء كتــب العلمــاء الــذين أخــذ عــنهم ، أو الــذين نــاقش أقــوالَهم ، الأمــر الــذي دفــع 

                                           
  .  14: محاضرات في تاريخ النقد عند العرب : ينظر ) 1(

 .  101) : ماجستير(الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو : ينظر  )2(

 .  3/90: معاني القرآن وإعرابه  )3(

 .  2/305: المصدر نفسه  )4(

  .  1/152: المصدر نفسه ) 5(

  .  1/189: معاني القرآن وإعرابه ) 6(
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ضـهم أنّ في هذا الموضع ، فـذكر بع لتسرع في إطلاق الحكم عليهبعض الباحثين إلى ا
(إلى اسم أيّ كتابٍ قطّ في معانيه رْ أو يُشالزجاج لم يُصرّح 

17F

1(  . 
وهـــذا الكـــلام غيـــر دقيـــق ، إذ إنّ الزجـــاج وإن كانـــت الســـمة الغالبـــة علـــى منهجـــه 
عــدم التصــريح بأســماء كتــب العلمــاء ، إلاّ أنّــه صــرّح باســم كتــابين فــي معانيــه ، وأشــار 

مــام أحمــد بــن حنبــل إشــارةً إلــى كتــابين أيضًــا ، فقــد صــرّح بكتــاب التفســير ونســبه إلــى الإ
كتـــاب (فــي كتابــه ) رَحِمَــهُ االله(روينـــا عــن أحمــد بــن حنبـــل : " وذلــك بقولــه ) هـــ233ت(

 .  )19F3("، وهو ما أجازه لي عبد االله ابنه عنه  )18F2()التفسير
نفســه ، إلــى ونســبه ) الأضـداد(أمّـا الكتــاب الآخــر الــذي صـرّح باســمه فهــو كتــاب 

 چ �  �   ��  �چ :فـي قولـه تعـالى ) لرجـاءا(إنّ معنـى : وذلك عندما نقد من قال 
إنّ معنـاه : فأمّا من قـال : " الخوف ، فردَّ الزجاج ذلك بقوله : ، معناه ] 5: العنكبوت [

الخـــوف ، فـــالخوف ضـــدّ الرجـــاء ، ولـــيس فـــي الكـــلام ضـــدٌّ ، وقـــد بيّنـــا ذلـــك فـــي كتـــاب 
 . )20F4("الأضداد 
ذكــره مــن تــرجم للزجــاج مــن  ، كمــا أهمــل وقــد أغفلــت كتــبُ التــراجم ذلــك الكتــاب 

، وأمّــا الكتــب التــي أشــار إليهــا فقــد ذكــر إشــارةً  *المحــدثين وممــن عُنــوا بظــاهرة الأضــداد
شـــجرُ ) الخمـــط(وفـــي كتـــاب الخليـــل : " ، وذلـــك بقولـــه ) هــــ175ت(إلـــى كتـــاب الخليـــل 

 ذا يعني أنّهـ، وه )22F6()العين(اب ـفي كت) الخمط(اء معنى ـ، وكذلك ج )21F5("الأراك 
(خليلدُ نسبة العين إلى اليؤيّ 

23F

7(  . 

                                           
  .  12) : ماجستير(الدراسات النحوية في كتاب معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) 1(

  . ، وهذا الكتاب مفقود  1/8: ، وطبقات الحنابلة  281: الفهرست : ينظر ) 2(

 .  4/8: معاني القرآن وإعرابه  )3(

 .  4/160: المصدر نفسه  )4(
 . وهذا الكتاب مفقود *   

  .  4/249: معاني القرآن وإعرابه ) 5(

  .  4/227:  )خمط( العين: ينظر ) 6(

طائفـة أيّـدت نسـبته إليـه ومـنهم : نسبة كتاب العين إلـى الخليـل ثلاثـة أقسـام  انقسم العلماء بشأن) 7(
ـــة أخـــرى أنكـــرت نســـبة العـــين إليـــه ومـــنهم  ـــن درســـتويه ، وطائف ـــرد واب ـــن شـــميل ا: المب لنضـــر ب
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وأشــار الزجــاج أيضًــا إلــى كتــاب ســيبويه ، وذلــك عنــدما بــيَّن الإبــدال الواقــع فــي 
فهذا لا يفهمهُ إلاّ من أحكـمَ كـلَّ العربيـة ، وهـذا فـي آخـر كتـاب : " فقال ) مزدجر(لفظة 

ر فــــي آخــــ) ازدجــــرَ (، ونجــــد مصــــداقَ ذلــــك أنّ ســــيبويه ذكــــر الإبــــدال فــــي  )24F1("ســــيبويه 
 .  )25F2()الكتاب(

وتبــرز أهــمّ الملامــح المنهجيــة للزجــاج فــي نقــده اللغــوي مــن خــلال أهــمّ المعــايير 
التــي يســتند إليهــا فــي النقــد ، وكــذلك مــن خــلال أســاليبه النقديــة ، إذ إنّ ذلــك ســيبرز دقــة 

 : منهجه في النقد اللغوي ، وبناءً على هذا سيُقسَّم هذا الفصل على مبحثين اثنين 
 . معاييره في النقد : لأول المبحث ا

     .  أساليبه في النقد : المبحث الثاني 
 
 
 

 
 

 
 
 

 المعايير التي يستند إليها في النقد اللغوي 
ــا  ــا وراء هــواه فــي نقــده اللغــوي ، بــل كــان يتبــعُ منهجًــا علميً لــم يكــن الزجــاج جاريً

جمــاع ، والقيـــاس كالســماع ، والإ يقــومُ علـــى أصــول النحــو وأحكامـــه ،، واضــحًا ودقيقًــا 
اسـتدلالات أخـرى تقتضـيها طبيعـة المـادة علـى  واستصحاب الحال ، فضلاً عن اعتمـاده

العقلـي ، ومراعـاة اللفـظ أو المعنـى ،  يجري البحث فيها ، منهــا الاسـتدلال المنقودة التي
                                                                                                                            

ثعلـب والسـيرافي ، وقـد استقصـى : والأخفش الأوسط ، وطائفـة ثالثـة وقفـت موقفًـا وسـطًا ومـنهم 
،  230 – 219: المعجـم العربـي نشـأته وتطـوره : ذلك الخلاف الدكتور حسين نصـار ، ينظـر 

  . وبذلك يكون الزجاج في صفّ المؤيدين إلى جانب شيخه المبرد 

  .  5/85: ابه معاني القرآن وإعر ) 1(

  .  4/249: ينظر ) 2(
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وهــو ذات المــنهج العلمــي الــذي قامــت " والاســتدلال بالأولويــة ، وعــدم النظيــر وغيرهــا ، 
، ذلك أنّ النحـوي أو اللغـوي حـين يُبـدي رأيًـا فـي مسـألة مـن  )26F1("لدراسات النحوية عليه ا

المسائل ، أو يُجيزُ وجهًا ، أو يردُّ عالمًا آخر ، أو ينتصر لعالمٍ لا يمكن أن يفعـل ذلـك 
(جريًا وراء هواه ، وبمعزل عن أصول النحو وقواعده

27F

2(  . 
 سـنوردها هـي معـايير عامـة لنقـدهِ ، إذومما تجدر الإشارة إليـه أنّ المعـايير التـي 

ثمةَ معايير أخرى خاصة في نقده للقراءات سنوردها في موضـعها ، وفيمـا يـأتي أهـم  إنّ 
 : المعايير التي استند إليها الزجاج في نقده 

 الاستدلال بأصول النحو : أولاً 
  )النقل ( السـمــاع  -1

ـــه اعالاحتجـــاج لمصـــدر الأول مـــن مصـــادر يعـــدُّ الســـماع ا تمـــد اللغويـــون ، وعلي
استقراء اللغة وتقعيدها ، واستنباط القواعد والأحكام التي يُستعان بهـا عنـد والنحويون في 

(توجيه الكلام للبرهنة على صحته أو خطئِهِ 
28F

3(  . 
هــو الكــلام العربــي الفصــيح ، المنقــول النقــل الصــحيح ، : " والمقصــود بالســماع 

ما ثبت في كلام العرب من " ، ويَدخل في حدِّهِ  )29F4("رة الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكث
، وكــلام العــرب  )(يُوثــق بفصــاحته فشــمل كــلام االله تعــالى وهــو القــرآن ، وكــلام نبيــه 

وفي زمنه وبعـده إلـى أنْ فسـدت الألسـن بكثـرة المولِّـدين نظمًـا ونثـرًا عـن مسـلمٍ قبل بعثته 
 . )30F5("منها من الثبوت  أو كافرٍ ، فهذه ثلاثة أنواع لا بدَّ في كلٍّ 

القــرآن الكــريم وقراءاتــه ، وحــديث النبــي : هنــاك ثلاثــة مصــادر للســماع هــي إذن 
 : ، وكلام العرب من الشعر والنثر ، وهي على النحو الآتي  )(محمد 

 : القرآن الكريم وقراءاته  -أ
 القرآن الكريم  -1

                                           
  ) . المحقق مقدمة( 22: ار لسيبويه على المبرّد الانتص) 1(

  .  313:  )أطروحة( المؤاخذات النحوية حتى نهاية المائة الرابعة: ينظر ) 2(

   .  13) : ماجستير(النقد النحوي عند ابن يعيش : ينظر ) 3(

   . 45: الإغراب في جدل الإعراب  )4(

  .  21: الاقتراح ) 5(
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اهـا فـي الاحتجـاج وتثبيـت لا شكَّ أنّ القرآن الكريم من أوثق مصادر السماع وأقو 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  چ :قــال  بحفظــه ، إذ قواعــد اللغــة ، فقــد تكفَّــل االله ســبحانه وتعــالى

: القيامــة [ چ �   �  �ي  چ :، وقــد تكفّــل بجمعــه وقراءتــه فقــال ] 9: الحجــر [ چڱ   ڱ
ـــت أنّ أحـــدًا مـــن اللغـــويين قـــد تعـــرّض لشـــيءٍ ممـــا أُثبـــتَ فـــي المصـــحف] 17  ، ولـــم يَثبُ

(الشريف بالنقد أو التخطئة
31F

؛ لأنّ  )32F2("أعـرب وأقـوى فـي الحجـة مـن الشـعر " ، بل هو  )1
من سماته العظيمة التواتر ، وكلّ ما كـان مـن القـرآن فيجـب أن يكـون متـواترًا فـي أصـله 

(وأجزائه
33F

3(  . 
 يُرجَــعُ إليــه فــي معرفــة" ويُعَــدُّ القــرآن الكــريم مــن أهــمِّ معــايير النقــد اللغــوي ؛ لأنّــه 

 .  )34F4("خطأ القول من صوابه 
لَ علــــى الــــنص القرآنــــي فــــي اســــتدلالاته النقديــــة ؛ لتثبيــــت القواعــــد والزجــــاج  عَــــوَّ

(وتقريرها ، أو ترجيح حكـم علـى حكـم آخـر ، فـاحتجّ بـه فـي غيـر موضـع
35F

، ومـن ذلـك  )5
ن بسـكو ) يْـتالمَ (بالتشـديد وكسـر اليـاء لمـا لــم يَمُـتْ ، و ) الميِّـت(إنّ : تخطئته مـن قـال 

لمــا قــد مـــات ولمــا يصــلح  )ميِّــت(وهــذا خطــأٌ إنّمــا : " ال الزجــاج ـاليــاء لمــا قــد مــات ، قــ
(] "3: الزمر [ چ �  �  �  �چ  : )(سيموت قال االله 

36F

6(  . 
فــي معنــى ) هـــ210ت(بــالنص القرآنــي عنــدما ردَّ قــولَ أبــي عبيــدة  واحــتجّ الزجــاج

يُعَـــذّب : الـــذي ذكـــر أنّ معنـــاه  ،] 30: الأحـــزاب [ چ�    �  �   �  چ:قولـــه تعـــالى 
(ثلاثــة أعذبــة

37F

    �  �   �  چوهــذا القــول لــيس بشــيء ؛ لأنّ معنــى : " ، قــال الزجــاج  )7

                                           
 .350) : ماجستير( ، والنقد النحوي في فكر النحاة 17: البحث اللغوي عند العرب : ينظر ) 1(

 .  1/14) : الفراء(معاني القرآن  )2(

 .  1/266: الإتقان في علوم القرآن : ينظر  )3(

 .  1/16: المصدر نفسه  )4(

 .  3/415،  281،  184،  2/144: معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )5(

  .  2/144: معاني القرآن وإعرابه ) 6(

  .  2/136: مجاز القرآن : ينظر ) 7(
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: الأحـــزاب [ چپ   ڀ  ڀ  چجـــرمين والـــدليل عليـــه كعـــذاب  –يُجعـــل عـــذاب جرمهـــا  چ�
 .  )38F1("أجرين ، وعلى المعصية ثلاثة أعذبة الطاعة فلا يكون أن تُعطى على ] 31
 القراءات القرآنية  -2

: متـواترة ، وآحـاد ، وشـاذة ، فـالمتواترة : قسَّم العلماء القراءات على ثلاثـة أقسـام 
، ثـــمّ مـــا يكـــون مـــن قـــراءات الثلاثـــة المتممـــة لعشـــرها : هـــي القـــراءات الســـبع ، والآحـــاد 

مما لا يوافق ذلك ومـا بَقِـيَ فهـو شـاذ ، والشـاذة بعـد ذلـك مـا تخلفـت عـن  )(الصحابة 
(رط أو أكثر من شروط القراءة الصحيحةش

39F

كلُّ : " ، قال السيوطي  كلّها حجة ، وهي )2
ما ورد أنّه قُرئَ به جـاز الاحتجـاج بـه فـي العربيـة سـواءٌ كـان متـواترًا أم آحـادًا أم شـاذ�ا ، 
وقـــد أطبـــق النـــاس علـــى الاحتجـــاج بـــالقراءات الشـــاذة فـــي العربيـــة إذا لـــم تخـــالف قياسًـــا 

ومـا ... لـو خالفتـه يُحـتجُّ بهـا فـي مثـل ذلـك الحـرف بعينـه ولا يُقـاس عليـه معروفًا ، بل و 
وإنْ اختُلِــفَ فــي ، ذكرتــه مــن الاحتجــاج بــالقراءة الشــاذة لا أعلــمُ فيــه خلافًــا بــين النحــاة 

(... "الاحتجاج بها في الفقه 
40F

3(  . 
كــنْ فــي لــذلك فــإنّ القــراءات تــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكــريم ، إن لــم ت

(مرتبته من حيث توثيقها وصحتها
41F

4(  . 
إلـــى أن يعتـــدّ البحـــث اللغـــوي والنحـــوي بـــالقراءات  دعـــا الدارســـون المحـــدثونوقـــد 

القرآنية المتواترة والشاذّة في الاحتجاج ، وذلك يمثل التصور المنهجـي السـليم لمـا ينبغـي 
ء هذه اللغة حياة أبنا أن يكون عليه نحونا العربي ؛ لِما للنصوص القرآنية من مكانة في

الجانــب اللغــوي ؛ لــذا فعلــى النحــويين الــذين يُقّعــدون القواعــد ألاَّ  بمختلــف جوانبهــا ومنهــا

                                           
 .  4/226: معاني القرآن وإعرابه  )1(

،  20 – 19: ظـاهرة الشـذوذ فـي النحـو العربـي و  ، 1/10: النشر في القراءات العشـر  :ينظر  )2(
 .  352:  )ماجستير( والنقد النحوي في فكر النحاة

  .  36: الاقتراح ) 3(

 ، والدراســات النحويــة فــي معــاني القــرآن وإعرابــه 225:  فــي النحــو الشــواهد والاستشــهاد: ينظــر ) 4(
  .  141:  )ماجستير(
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يُهملــوا ، أو يُقللــوا مــن شــان هــذه النصــوص التــي حفظهــا االله تعــالى ، وعُنــي بهــا علمــاء 
(الأمة عناية كبيرة

42F

1(   . 
إذ هــي إحــدى معــاييره فــي النقــد للزجــاج عنايــة كبيــرة بــالقراءات القرآنيــة ،  توكانــ

ــا علــى نوعهــا ، وهــل هــي متــواترة أم  مــن الآحــاد أم مــن  ولكــن احتجاجــه بهــا لــيس مبنيً
الشواذ ؟ ؛ لأنّ للزجاج شروطًا للقـراءة الصـحيحة ، فمـا وافقـت شـروطه قَبلهـا واحـتجّ بهـا 

ة وإن كانـت أم شاذة ، وإن خالفت تلك الشروط فهـي مـردود اأم آحادً  سواءٌ أكانت متواترةً 
 . متواترة ، وسيأتي الحديث عن تلك الشروط في نقده للقراءات القرآنية 

   � چ: ومـن احتجـاج الزجـاج بــالقراءات القرآنيـة مـا ذكـره فــي تفسيــر قولــه تعــالى 

يُنـذرُ بالـذي يـوحى إليـه  )(، فذكر أنّه يجوز أن يكون النبـي ] 15: غافر [ چ  �  �
ــحَ القــول الأول  ييُنــذر يــوم التلاقــ )(ن االله يــوم الــتلاق ، ويجــوز أن يكــو  أي (، ثــمّ رجَّ

لِتنُــذر يــوم ( والــدليل علــى ذلــك أنّــه قُــرِئَ : " الأجــود ، ثــمّ قــال  ووصــفه بأنّــه) )( النبــي
 .  )44F3("بالتاء  )43F2()التلاق

فـــي  )يـــنقمُ  –نَقَـــمَ (بنـــاء الفعـــل  قراءة القرآنيـــة وذلـــك عنـــدما نقـــدواحـــتجَّ الزجـــاج بـــال
مــن ) يَفعِــل –فَعَــل (مــن البــاب الرابــع ، وبــين ) يَفعَــل –فَعِــلَ (بــينَ  العــرب بعــض لغــات

نَقَمتُ أنقِمُ ، ونَقِمتُ أنقَمُ ، والأجـود نَقَمـتُ أنقِـمُ ، : ويُقال : " الباب الثاني ، وذلك بقوله 
(والقراءة ما تنقِمُ 

45F

 . )46F5("، وهي أفصح اللغتين  )4
 

 الحديث النبوي الشريف  -ب

                                           
  .  56: البحث النحوي المعاصر في العراق : ينظر ) 1(

) لينــذر(صــم وحمــزة والكســائي بالتــاء ، وابــن كثيــر وأبــو عمــرو وعا) لتنــذر(قــرأ نــافع وابــن عــامر ) 2(
  . 544: السبعة في القراءات : بالياء ، ينظر 

 .  4/369: معاني القرآن وإعرابه  )3(

ــا ( وهــي قــراءة الجمهــور )4( ــا بآيــات ربن ــا إلاّ أن آمن ــنقم من : ، ينظــر  ]126: الأعــراف ...) [ومــا ت
 .  1/255: إتحاف فضلاء البشر 

 .  2/367: معاني القرآن وإعرابه  )5(
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 )()47F1(ل الثاني من أصـول الاحتجـاج بعـد كـلام االله ـحديث الشريف الأصيُعدُّ ال
ومــا ينضــمُّ إليــه مــن عبــارات  )(، ويُــراد بالحــديث الشــريف كــلام الرســول الكــريم محمــد 

(توضح أقوالَهُ وأفعالَهُ وأخبارَهُ 
48F

2(  . 
زٍ ومــــانعٍ  واختلــــف علمــــاء العربيــــة فــــي الاحتجــــاج بالحــــديث الشــــريف بــــين مُجَــــوِّ

) هــ1093ت(ط بين هذين القسمين ، وقد ذكر ذلك التقسـيم عبـد القـادر البغـدادي ومتوس
بــه  قســم جــوّز الاحتجــاج: ، فجعــل لموقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالحــديث ثلاثــة أقســام 

ـــا ، ) هــــ686ت(والرضـــي  ،) هــــ672ت( وابـــن مالـــك ،) هــــ609ت( كـــابن خـــروف مطلقً
 وتلميـــــذه أبـــــو حيـــــان الأندلســـــيوقســـــم منـــــع الاحتجـــــاج بـــــه وعلـــــى رأســـــهم ابـــــن الضـــــائع 

، وقســم ثالــث توسّــط بــين هــذين القســمين ، إذ يــرونَ صــحة الاستشــهاد بمــا  )هـــ745ت(
ــــت لفظــــه عنــــه  ــــك وهــــو مــــذهب )(ثب ــــدونَ ذل ــــت لفظــــه ف ــــا مــــا لــــم يثب الشــــاطبي  ، أمّ

ولا نريد التفصيل في حجـج المـانعين والمُجـوِّزين ،  )49F3()هـ911ت( السيوطيو  )هـ590ت(
م البغدادي هـذا يحثون الحديث في ذلك ، لكن بعض المحدثين أثبت أنّ تقسإذ أطال البا

لا يقوم على أسـاس سـليم ، والصـحيح فـي ذلـك أنّ النحـاة احتجّـوا بالحـديث الشـريف بـلا 
(استثناء

50F

4(  . 
الذي ينبغي أن تكون عليـه المؤلفـات اللغويـة والنحويـة المعاصـرة ، فعليهـا " وهذا 

ــــيهم أن  أن يمــــرَّ عليــــه ، أو ألاّ تُهمــــل الحــــديث النبــــوي مؤلفوهــــا مــــرورًا عــــابرًا ، بــــل عل
 النحـويتـي اسـتُلبت منـه فـي البحـث يستزيدوا منها ، وبذلك نُعيد للحديث النبوي منزلته ال

")51F5(   . 
ن احتجّــوا بالحـــديث الشــريف ، ومـــن الــذي غــويين والنحـــويينوكــان الزجــاج أحـــد الل

تها ، فمـن يـه فـي أحكامـه النقديـة ؛ لإثبـات صـحمعيارًا يستند إل وجوه احتجاجه أنّه جعله

                                           
  .  61: الشاهد وأصول النحو : ينظر ) 1(

  .  106:  )دكتوراه( ابن الضائع وأثره النحوي: ينظر ) 2(

  .  15 – 1/9: خزانة الأدب : ينظر ) 3(

ومــا بعــدها ،  189ومــا بعــدها ،  78: موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالحــديث الشــريف : ينظــر ) 4(
  .   358:  )ماجستير( د النحوي في فكر النحاة، والنق 39: والبحث اللغوي عند العرب 

  .  68: البحث النحوي المعاصر في العراق ) 5(
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ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      چ :مــــا جــــاء فــــي تفســــيره لقولــــه تعــــالى  ذلــــك

: فمــنهم مــن قــال ) القَــرْن(، ذكــر الزجــاج قــولَ العلمــاء فــي معنــى ] 6: الأنعــام [ چہ  ہ  
الأقـوال واختـار أنْ يكـونَ  سبعون سـنة ، ولكـن الزجـاج خـالف تلـك: ثمانون سنة ، وقيل 

أهل مُدةٍ كـان فيهـا نبـي أو كـان فيهـا طبقـة مـن أهـل العلـم قَلَّـتْ السـنون ) : القَرن(معنى 
ــرَت وأدلــى بحجتــه فــي ذلــك فقــال  خيــركم :  )(والــدليل علــى هــذا قــول النبــي : " أم كَثُ

، ثــمّ الــذين ) ينيعنــي التــابع(، ثــمّ الــذين يلــونَهم ) رحمــة االله علــيهم(قَرْنــي ، أي أصــحابي 
(يلونَهم

52F

() "يعني الذين أخذوا عن التابعين( )1
53F

2(  . 
فــذكر ) جبريــل(ومــن احتجاجــه بالحــديث الشــريف أيضًــا مــا ذكــره مــن لغــات فــي 

بـالنون ، ) جبـرين(بحـذف اليـاء وإثبـات الهمـزة ، و ) جَبْـرَأَلُّ (، و ) جَبْرَئيل(، و ) جبريل(
 زة ، ووصـفها بأنّهـا أجـود اللغـات ، ثـمّ علّـل حكمـهبفتح الجـيم والهمـ) جَبرئَيل(ورجّح لغة 

في صاحب الصور جبرئيل عـن يمينـه  )(ى عن النبي لأنّ الذي يُرو : " النقدي بقوله 
، وتبيّن أنّ كتـب الحـديث  )54F3("وميكائيل عن يساره ، هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث 

 .  )55F4()يلجبر (هذا الحديث بلفظ ، إذ ورد رَوَتْ خلافَ ما ذكره الزجاج 
 :  شعر ونثر: وهو على قسمين : كلام العرب  -ج
  الـشــعـــر  -1

علماء العربية عناية كبيـرة بالشـعر ، فكـان لـه النصـيب الأكبـر والأوفـر مـن  عُنِيَ 
(اتّخذه العلمـاء مـادةً أساسـية لبنـاء قواعـدهم وتثبيـت أحكـامهم ، فقدبين الشواهد 

56F

، فهـو  )5
ظــت الأنســاب ، وعُرِفــت المــآثر ، ومنــه تُعُلِّمــت اللغــة ، وهــو وبــه حُفِ ، ديــوان العــرب : " 

                                           
  .  4/1963: ، وصحيح مسلم  2/938: صحيح البخاري : ينظر ) 1(

 .  2/229: معاني القرآن وإعرابه  )2(

  .  1/179: المصدر نفسه ) 3(

، والمسـتدرك علـى الصـحيحين  3/246: حمـد مسـند أ: أخرجه أحمد بن حنبل والحاكم ، ينظـر ) 4(
 :2/291  .  

  .  165:  )ماجستير( الدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) 5(
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 )(وغريـب حـديث رسـول االله    –جـلَّ ثنـاؤهُ  –حجةٌ فيمـا أشـكل مـن غريـب كتـاب االله 
 .  )57F1("وحديث صحابته والتابعين 

تخصصــت فيمــا  )شــاهد(مــا يــدلّ علــى عنايــة علمــاء العربيــة بالشــعر أنّ كلمــة مو 
(شــعر فقــطبعــد وأصــبحت مقصــورة علــى ال

58F

مــن واضــعي أصــول  العلمــاء ، إذ اســتقرى )2
واتّخـذوه دلـيلاً وحجـةً علـى سـلامة التعبيـر ، أحكام اللغة وقواعد النحـو والصـرف العربية 

الفصيح في الكـلام ، والـدقيق مـن الاسـتعمال  استعمالمن اللحن والخطأ ، وشاهدًا على 
(اللغوي ، والصحيح من التراكيب والألفاظ

59F

3(  . 
م علمــاء العربيــة الشــعراء الــذين يُحــتجُّ بشــعرهم فــي علــوم اللغــة علــى أربــع وقــد قسّــ

 : طبقات هي 
ــــى  ــــيس : الأول ــــدركوا الإســــلام كــــامرئ الق ــــم يُ ــــذين ل ــــة الشــــعراء الجــــاهليين ال طبق

 . والأعشى 
طبقة الشعراء المخضرمين ، وهم الذين أدركـوا الجاهليـة والإسـلام وقـالوا : الثانية 

 . وحسّان فيهما شعرًا كلَبيد 
 الــذين عاشــوا فــي صــدر الإســلامالإســلاميون ، وهــم : طبقــة يُقــال لهــم : الثالثــة 

 . كجرير والفرزدق والأخطل 
المُحــدثون ، وهــم الــذين اختلطــوا بشــعوب : طبقــة المولّــدين ويُقــال لهــم : الرابعــة 

النصـف الأمم الأخرى من الفـرس والـروم والأقبـاط وغيـرهم منـذ قيـام الدولـة العباسـيّة بعـد 
(ومن جاء بعدهم، الأول من القـرن الثاني للهجرة كبشار بن بُرد وأبي نُواس 

60F

4( . 
بشـــعر الطبقتـــين الأولـــى والثانيـــة ، أمّـــا والإجمـــاع منعقـــد علـــى صـــحة الاستشـــهاد 

ـــدون فقيـــل  ـــا الشـــعراء المولّ يُستشـــهد : الإســـلاميون فالصـــحيح الاستشـــهاد بكلامهـــم ، وأمّ

                                           
 .  275:  الصاحبي )1(

 .  31: البحث اللغوي عند العرب : ينظر  )2(

  .  1/24: طبقات فحول الشعراء : ينظر ) 3(

  .  6 – 1/5: انة الأدب ، وخز  144: الاقتراح : ينظر ) 4(
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لاّ أنّ الــراجح مــن أقــوال العلمــاء عــدم الاحتجــاج بكلامهــم بكــلام مــن يُوثــق بــه مــنهم ، إ
(مطلقًا

61F

1( . 
واعتمــــد الزجــــاج اعتمــــادًا كبيــــرًا علــــى الاستشــــهاد بالشــــعر فــــي توجيــــه كثيــــر مــــن 
المسائل اللغوية والنحويـة وإثبـات قواعـدها ، وقـد استشـهد بشـعر الطبقـات الـثلاث الأولـى 

(د بشعر أحدٍ منهميستشه ابعة وهي طبقة المولّدين فلم، أمّا الر 
62F

2(  . 
وجعـــل الزجـــاج الاستشـــهاد بالشـــعر العربـــي معيـــارًا لنقـــده اللغـــوي ، فقـــد احـــتجَّ بـــه 

(لتثبيت أحكامه النقدية فـي مواضـع كثيـرة
63F

ه  چ  :ه تعـالى ـده للقـراءات فـي قولــ، ففـي نقـ )3

لغتـــين ) كـــأيّن(، ذكـــر الزجـــاج أنّ فـــي ] 146: آل عمـــران [ چے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ
(بهمــــا قــُــرِئَ 

64F

ووصــــف  )فاعــــل(علــــى وزن ) كــــائن(بتشــــديد اليــــاء ، و ) كــــأيِّن: (، همــــا  )4
وأكثر ما جاء الشـعر علـى : " فقال ) كائن(، ولكنّه رجّح قراءة  القراءتين بالجودة والبلوغ
(هذه اللغة ، قال جرير

65F

5(  : 
  )66F6(" تُ هو المُصابابْ وكائن بالأباطـحِ من صديـقٍ     يراني لو أُصِ 

 چک  ک  گ   گچ  :في معنى قوله تعـالى  جاجه بالشعر أيضًا ما ذكرهتومن اح
ون معنـى الـورود فـي هـذه الآيـة لـيس الـدخول ، ووصـف ـ، فقد رجّح أن يكـ] 71: مريم [

إذا أشرفتَ عليه دخلتـه أم : بلدَ كذا وكذا  وردتَ :  وفي اللغة : " ذلك بالجودة ، ثمّ قال 
(لم تدخلهُ ، قال زهير

67F

7( :  
  مِ نَ عِصيَّ الحاضر المُتخيِّ عْ وضَ      هُ مامُ جِ  نَ الماءَ زُرقـاًوردْ  فلمّا

 .  )68F8("أقمنَ عليه : بلغنَ إلى الماء ، أي : المعنى 

                                           
  .  1/6: ، وخزانة الأدب  144: الاقتراح : ينظر ) 1(

  .  166:  )ماجستير( الدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) 2(

 .  2/26،  475،  1/63: معاني القرآن وإعرابه : ر ينظ )3(

 .  175 – 174: حجة القراءات : ، ينظر ) كأيّن(، وقرأ الباقون ) كائن(قرأ ابن كثير  )4(

 .  1/244: ديوانه : ينظر  )5(

 .  1/475: معاني القرآن وإعرابه  )6(

  .  39:  شرح ديوان زهير) 7(

  .  3/342: معاني القرآن وإعرابه ) 8(
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ويتبيّن من احتجاج الزجاج بالشـعر أنّ الشـاهد الشـعري المجهـول القائـل لا يعـول 
 چڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭچ :عليه ، فقد جعل ذلك معيارًا لنقده اللغوي ، ففـي قولـه تعـالى 

ـــار الزجـــاج فـــي ] 40: القيامـــة [ ـــزْ ) يُحيـــي(، اخت ـــم يُجِ ـــاءين ظـــاهرتين ، ول أن تكـــون بي
ـــك بقولــــه ) يحـــيّ ( وأجـــاز : " بيـــاء واحــــدة مشـــددة مدغمـــة ، وأبطـــل حجـــة مـــن أجــــاز ذل

(بعضهم
69F

(أنشد بعضهم ، وذكر أنّ يُحيّ بياء واحدة مشددة مدغمة  )1
70F

2(  : 
 ة بيتِها فَتُعِيّ دّ سبيكةٌ     تمشي بسُ  وكأنّها بين النساء

ولــو كــان هــذا المنشــد المستشــهد أعلمنــا مــن هــذا الشــاعر ؟ ومــن أيِّ القبائــل هــو ؟ وهــل 
يؤخــــذ بشــــعره أم لا ؟ مــــا كــــان يضــــرّه ذلــــك ، ولــــيس ينبغــــي أن يُحمــــلَ كتــــابُ االله علــــى 

يؤخـذ بقولـه لـم يجـز وكان ممـن ، ، ولا على بيتٍ شاذّ لـو عُرِفَ قائلُهُ ) أنشدني بعضهم(
 . )71F3("، وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعر 

 

 الـنـثــر  -2
ا ، وتأخـذ مـما جاء في كلام العرب مـن نـادرة أو مَثـَل أو نحوه :المقصود بالنثر 

ومـــن ، فـــي الاستشـــهاد بهـــا مكانـــة الشـــعر وشـــروطه ، ثـــمّ مـــا نُقِـــلَ عـــن بعـــض الأعـــراب 
 يشـــترط فيـــه مـــن التـــأنق والـــذيوع مـــا تحقـــق فـــي يُستشـــهد بكلامهـــم فـــي حـــديثهم الـــذي لا

(الأصناف المتقدّمة الذكر
72F

4(  . 
الـذين يُحـتجُّ بشـعرهم ، فـإنّهم ذكـروا بيئـات  كما قسّـم علمـاء العربيـة الشـعر علـىو 

الفصاحة والقبائل التي تؤخـذ منهـا اللغـة ، والقبائـل التـي لا يُؤخـذ منهـا لأسـباب المجـاورة 
(والاختلاط

73F

5(  . 

                                           
  .  3/365،  1/412: معاني القرآن : أجاز ذلك الفراء ، ينظر ) 1(

ي أنّ الفراء أجاز الإدغام في هذا الموضع وأنشد هـذا البيـت ، لم أقف على قائله ، وذكر الأزهر  )2(
لسـان العـرب : ، وينظـر  3/165) : يحيـي(تهـذيب اللغـة " والقياس ما قـال أبـو إسـحاق : " وقال 

 .   14/211) : حيا(

  .  2/418: معاني القرآن وإعرابه ) 3(

   . 361) : ماجستير( فكر النحاة، والنقد النحوي في  50: البحث اللغوي عند العرب : ينظر ) 4(

  .  20 – 19: الاقتراح ، و  147: الحروف : ينظر ) 5(
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ني الزجاج بكلام العرب من المنظـوم ، فإنّـه عُنـي أيضًـا بـالمنثور ، ولـم عُ مثلما و 
ة مقتصــرة علــى الاستشــهاد بــه فــي بيــان المعنــى والتفســير ، بــل تعــدّى ذلــك تــتكــن عناي

(ليجعلَهُ معيارًا من معاييره النقدية ، فقد استدلّ به لتثبيت أحكامِهِ في أكثر من موضع
74F

1( 
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          چ :فــــي قولــــه تعــــالى ) بُــــرءاء( ، ومـــن ذلــــك مــــا ذكــــره مــــن أوجــــه فــــي

: ، فقــــد ذكــــر فيهــــا أربعــــة أوجــــه ] 4: الممتحنــــة [ چه  ه  ه  ه  ے        ے    ۓ  ۓ 
) آءبَــرَ (، و ) بُــراء(ظريــف وظرفــاء ، وهــو الوجــه الجيــد ، و : علــى فعــلاء مثــل ) بُــرءاء(

: " بفــتح البــاء ، واســتدلّ علــى ذلــك بقولــه ) ءبَــرا(، وأجــاز أيضًــا الوجــه الرابــع وهــو بالمــدّ 
، فاستدلّ على جواز فتح الباء بما سَمِعَ من كلام  )75F2("أنا البَراءُ منك : لأنّ العرب تقول 

 . العرب المنثور 
مـــا ذكـــره فـــي تصـــويبه لدلالـــة لفظـــة  مـــن اســـتدلالاته بـــالمنثور مـــن كـــلام العـــربو 

وغيــره ، بــل هــي كلمــة يتعجّــل مــن الثمــار  فقــد خطّــأ العامــة فــي اســتعمالها لمــا) هَــرِفَ (
وإنّما تقـول العـرب : " واستدلّ على ذلك بقوله ) بَكَّرَ : (تبطئة ، والصواب عنده أن يُقال 

 .  )76F3("قد بَكَّرَ ، ويسمّى ما يكون منه الباكورة : في مثل ذلك 

 القـيــــاس   -2
صـحة الأول صـحة الجمـع بـين أولٍ وثـانٍ يقتضـيه فـي : " المقصود بالقياس هو 

حمل غير المنقول على المنقـول : " ، أو هو  )77F4("الثاني ، وفي فساد الثاني فساد الأول 
حمل مجهول على معلوم ، وحملُ ما لم يُسمعْ علـى : " ، أو هو  )78F5("إذا كان في معناه 

على ما سُمِعَ ، وحمل ما يجد من تعبيـر علـى مـا اختزنتـه الـذاكرة ، ووعتـهُ مـن تعبيـرات 
 .  )79F6("ب كانت قد عُرِفت أو سُمِعَت وأسالي

                                           
  .  5/138،  341،  3/54: معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) 1(

  .  5/157: المصدر نفسه ) 2(

  .  1/409:  معاني القرآن وإعرابه) 3(

  .  38) : الرماني(الحدود في النحو ) 4(

 .  45: جدل الإعراب  الإغراب في )5(

  .  20: في النحو العربي نقد وتوجيه ) 6(
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ولا تخفى أهمية القياس في اللغة ؛ لأنّه من أبـرز الأدلة فـلا يحـقُّ لأحـدٍ إنكـاره ، 
إذ لــــيس مــــن المعقــــول أن يكــــون كلامُنــــا كلّــــه بمفرداتــــه وتراكيبــــه واردًا أو مســــموعًا عــــن 

(العـــرب
80F

أدّى الأمـــر إلـــى ولـــولا القيـــاس لاضـــطربت اللغـــة ، واختلفـــت التراكيـــب ، و " ،  )1
 .  )81F2("فوضى 

وللنقــد اللغــوي صــلة وثيقــة بالقيــاس ، فعنــد ظهــور النحــو واســتنباط قواعــد العربيــة 
وأصولها ، وُجِدَتْ لغات لبعض العرب تفارق تلك القواعد والأصول ، فبرز النقد اللغـوي 

(، أو ما يُعـرف بمسألة التخطئة والتصويب
82F

 . ؛ لرَدِّ تلك اللغات وتوجيهها  )3
وقد أورد بعـض المحـدثين طائفـة مـن الخلافـات بـين النحـاة والشـعراء التـي نشـبت 
بســبب قيــاس النحــاة وحكمهــم علــى بعــض الأبيــات الشــعرية بالخطــأ ، ولا ســيّما خــلاف 

، وقـد عُـرِفَ عنـه أنّـه ) هــ205ت(مـع أبـي إسـحاق الحضـرمي ) هـ110ت بعد(الفرزدق 
فلم يجد الفرزدق مـا يُنجيـه مـن نقـد الحضـرمي النحو ومدَّ القياس ، ) بَسَط(أولُ من بعج 

إلاّ الهجــاء ، فمضــى ينــال منــه بــلاذع الســباب ، وكــذلك الخــلاف الــذي اســتعر بــين ابــن 
(، والــذي أدّى إلــى الضــرب بســبب حدَّتــه) هـــ354ت(والمتنبــي ) هـــ370ت(خالويــه 

83F

4(  ،
 . فأساس تلك الخلافات خروج الشعراء في لغتهم عن قياس العربية 

ان للسماع قبائله وزمانـه ومكانـه ورواتـه وتفاوتـه بـين الكَثـْرة والقلّـة ومعيـاره وكما ك
النقــدي ؛ لتنقيــة اللغــة ممــا لــم تســتعمله العــرب وجــرى علــى ألســنة النــاس ، فــإنّ للقيــاس 
كـــذلك رجالـــه الـــذين حكّمـــوه فيمـــا اطّـــرد مـــن الظـــواهر اللغويـــة ، وكـــان أول الأمـــر مقترنًـــا 

فيمـا سُـمِعَ عـن العـرب بـين البصـريين والكـوفيين ، ونُقِـلَ إليـه بالسماع حتـّى قـام الخـلاف 
ما ليس منه ، فأصبح قوانين وأصولاً بعد أن كان وسيلة منهجية ، لكنّـه فـي كلتـا حالتيـه 

(بَقِيَ معيارًا نقديًا يُحتكم إليه ؛ ليُبيّن لنا ما يُقبل وما يُرفض
84F

5(  . 

                                           
  .  79: في أصول النحو : ينظر ) 1(

 .  136) : الزبيدي(القياس في النحو العربي  )2(

 .  154: النقد اللغوي عند العرب : ينظر  )3(

  .  155 – 154: ، النقد اللغوي عند العرب  1/529: بغية الوعاة : ينظر ) 4(

  .  136) : الزُبيدي(القياس في النحو العربي : ينظر) 5(
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وي ، وتبــرز تلــك الأهميــة مــن خــلال إذن فالقيــاس يُعــدُّ مــن أهــم معــايير النقــد اللغــ
مصطلحات النقد التي ارتبط معظمها بالقياس ، ويشمل ذلك مصطلحات القبـول والردّ ، 

فأغلـب المصـطلحات التـي يُطلقهـا النقـاد فـي أحكـامهم ) الجـودة والـرداءة(أو ما تسـمّى بــ 
ى ، حســن ، جــائز ، لــه وجــه ، خطــأ ، غيــر جــائز ، ضــعيف ، أقــو : كقــولهم  –النقديــة 
(يعنــون بــذلك جودتهــا وجوازهــا ، أو رداءتهــا وعــدم جوازهــا فــي القيــاس –أجــود 

85F

، ممــا  )1
 . يُبيّن الأثر الفعّال الذي يتجلى للقياس في معايير النقد اللغوي 

وعُنِي الزجاج في معانيه عنايـةً كبيـرة بالقيـاس إيمانًـا منـه بمـا أضـافه ذلـك الـدليل 
إليه في كثيرٍ من المسائل ، ولم يكتفِ بالرجوع إليه  إلى العربية من نموٍ وتطور ، فركن

ببيان معنى أو إعراب أو تفسير ، وإنّمـا تجـاوز ذلـك ليَعـدَّهُ مـن أبـرز معـاييره فـي النقـد ، 
فجاءت أغلب مصطلحاته النقدية وأحكامه في هدى القيـاس ، وسـتبُيّن تلـك الأحكـام مـن 

 . خلال أساليبه في النقد 
(لقياس لتثبيت أحكامه النقدية في مواضع كثيرة جد�افقد احتجّ الزجاج با

86F

، ومـن  )2
 چ   �  �  �چ:همــزة مــن قولــه تعــالى ) اشــتروا(ذلــك نقــده مَــن أبــدل ضــمة الــواو فــي

لأنّ الـــــواو : " ، ووصـــــف ذلـــــك بأنّـــــه غلـــــط ، وعلّـــــل ذلـــــك الحكـــــم بقولـــــه ] 16: البقـــــرة [
 ) :(تها نحـو قولـه ا لزمت ضمإنّما يُفعل بها ذلك إذ المضمومة التي تبُدل منها همزة

: ، وكـذلك ادوَّر إنّمـا أصـلها ) وقتـت(، إنّما الأصل ] 11: المرسلات [ چڭ  ڭ     ۇ  چ 
 .  )87F3("إنّما هي لالتقاء الساكنين ) اشتروا الضلالة: (ر ، وضمة الواو في قوله أدؤ 

) رتهمأأنـذ(ومما اعتمد فيه على القياس أيضًا نقده للغة أهل الحجـاز فـي همزتـي 
، فأهل الحجاز لا يُحققـون واحـدة ] 6: البقرة [ چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ    چ:في قوله تعالى 

منهــا ، وحكــم الزجــاج علــى ذلــك بالخطــأ ؛ لأنّ فــي ذلــك جمعًــا بــين ســاكنين مــن جهــة ، 
وأنّه أبدل من همزة متحركة قبلها حركة ألفًا والحركة الفتح فأدلى الزجاج بقياسه في ذلك 

كــت وانفــتح مــا قبلهــا أن تُجعــل بــين بــين ، أعنــي بــين  : "فقــال  وإنّمــا حــقّ الهمــزة إذا حُرِّ
                                           

  .  159 – 136: المصدر نفسه : ينظر ) 1(

 – 418،  2/340،  81،  70،  52،  50،  41،  1/40: معــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه : ينظــــر ) 2(
419  .  

  .  92 – 1/91: معاني القرآن وإعرابه ) 3(
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بـين بـين ، وهـذا ) ... سـال) : (سأل(الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ، فتقول في 
 .  )88F1("في الحكم واحد 

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ للقياس فـي القـراءات القرآنيـة خصوصـيةً عنـد الزجـاج 
ــه لا يســتند إليــه إذا تعــارض مــع شــرط مــن شــروط  ، فإنّــه يُبــيّن وجهــه فــي العربيــة إلاّ أنّ

 .القراءة الصحيحة ، وسيأتي بيان هذا إن شاء االله تعالى 

  الإجـمــــــاع -3
إجمـاع نحـاة البلـدين : يُعَدُّ الإجماع الدليل الثاني من أدلة الصناعة ، والمُـراد بـه 

حجـةً إذا لـم يُخـالف المنصـوص ولا المقـيس  هـذا الإجمـاعالبصرة والكوفـة ، وإنّمـا يكـون 
علــى المنصــوص ، فــإن كــان ذلــك فــلا يَحــقُّ لأحــدٍ بعــده أن يَقْــدِمَ علــى مخالفــة الجماعــة 
التي طال بحثها وتقدّم نظرها إلاّ بعد إمعان وإتقان ؛ لأنّ النحـو علـمٌ منتـزعٌ مـن اسـتقراء 

اطّلاعــه ، وامتلــك آلــة هــذا العلــم جــاز لــه  اللغــة ، فكــلُّ مــن اســتدرك بثاقــب فكــره ، وســعة
الاجتهاد والإقدام على مخالفتهم ، ولا يمتنع عليه أن يذهبَ مذهبًا آخر يخـالف مـا عليـه 

 لك بشــواهد وحجــج واضــحة بيّنــة متفــقالجماعــة إذا اســتدلّ بــدليلٍ معتــذر ، واستشــهد لــذ
(عليها بين العلماء

89F

2(  . 
احتجّ بالإجمـاع واعتـدَّ بـه ، وعباراتـه رة ، فزجاج بالإجماع عناية كبيوقد اعتنى ال

، و  )90F3()جميـــع النحـــويين( ، فقـــد عبّـــر عنـــه بــــ لدلالـــة عليـــه منوعـــة وصـــيغه متعـــددةفـــي ا
،  )94F7()إجمـاع النحـويين(، و  )93F6()إجمـاع القـُراء(، و  )92F5()وهـو إجمـاع(، و  )91F4()بالإجماع(

 .  )97F2()المفسرين إجماع(، و  )96F1()إجماع الرواة(، و  )95F8()إجماع أهل اللغة(و 
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  . 55: ، وارتقاء السيادة  188 – 187: ، والاقتراح  191 – 1/190:الخصائص : نظر ي) 2(

  .  1/192: معاني القرآن وإعرابه  )3(

 .  3/342: المصدر نفسه ) 4(

 .  4/361: المصدر نفسه ) 5(

 .  3/77،  1/135: المصدر نفسه ) 6(

 .  4/46،  398،  1/288:  المصدر نفسه) 7(

 .   1/244: ه المصدر نفس) 8(
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المتنوعة للتعبير عن الإجماع أنّها تكشف عن دقتـه  ويُلاحظ من عبارات الزجاج
فـــي مناقشـــة المســـائل ومـــذاهب العلمـــاء فيهـــا ، فـــإنْ كانـــت المســـألة تتعلّـــق بقـــراءة احـــتجَّ 
بإجمـاع القـُراء ، وإن كانــت تتعلّـق بمعنـى كلمــة أو أكثـر احـتجَّ بإجمــاع أهـل اللغــة ، وإن 

تعلّقــة بتفســير آيــة احــتجَّ بإجمــاع المفســرين ، وأمّــا إن كانــت متعلّقــة بالصــوت أو كانــت م
 . الصرف أو النحو فإنّه يحتجُّ بإجماع النحويين 

فقـد ، ثيـر مـن الترتيـب والتنسـيق فاحتجاج الزجاج بهذا الدليل كان فيه الشـيء الك
) الإجمـاع(ح في ذلك تخصص العلماء ، وإن كان في مواضع قليلة يُطلق مصطل راعى
 . عام�ا 

ــم يكتــفِ الزجــاج باحتجاجــه بالإجمــاع علــى مــا يُبيّنُــهُ مــن معنــى أو تفســير أو  ول
عـدّهُ معيـارًا يسـتند إليـه فـي أحكامـه لغة ، وإنّما تجاوز ذلـك ليَ قراءات أو ما يتعلق بعلوم ال

(النقديـــة لمـــذاهب العلمـــاء ، فقـــد اســـتند إليـــه فـــي مواضـــع كثيـــرة
98F

 قـــول، ومـــن ذلـــك ردّه ل )3
ــــ ، إذ) دُّ يَــــوَ (اضــــي فــــي م) هـــــ189ت(الكســــائي  ـــــدال الأولــــى ، ) وَدَدْتُ : (ال ـق بفــــتح ال

ـــه ) وَدِدْتُ : (والصـــواب عنـــد الزجـــاج  بكســـر الـــدال الأولـــى ، واتّهـــم الزجـــاج الكســـائي بأنّ
لأنّ الإجمـاع علـى تصـحيح : " سَمِعَها ممن لا يجب أن يؤخذ بلغته ، وعلّـل ذلـك بقولـه 

() "وَدَدْتُ (فالإجماع يُبطل ) وَدَدْتُ (ن ماضيه أَوَدُّ لا يكو 
99F

4(  . 
ڃ  ڃ    چ: القراءة فـــي قولــــه تعــــالى بــــ حتجــــاج الزجـــاج بالإجمــــاع احتجاجـــهومـــن ا

، ذكــــر أنّ القــــراءة بإظهــــار الــــراء مــــع الــــلام ، وردَّ قــــولَ بعــــض ] 31: آل عمــــران [ چڃ
، ووصف ذلـك بأنّـه خطـأٌ  )100F5()يغفر لكم(النحويين الذين أجازوا إدغام الراء مع اللام في 

ذلـك التكريـر ، ثـمّ ثبََّـت ذهـب فلو أُدغم في الـلام ، فاحشٌ ، وذكر أنّ الراء حرفٌ مكررٌ 

                                                                                                                            
 .  3/317 :المصدر نفسه ) 1(

  .  1/244: المصدر نفسه ) 2(

  .  3/342،  2/124،  1/179:  معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) 3(

  .  1/179:  المصدر نفسه) 4(

 .  80:  الحجة في القراءات السبع: ينظر  قرأ أبو عمرو وحدَهُ بإدغام الراء في اللام ، )5(
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إجمـاعهم علـى : ، أي  )101F1("وهـذا إجمـاع النحـويين الموثـوق بعلمهـم : " ذلك الحكم بقوله 
 . خلاف ما ذكر بعض النحويين الذين نقدهم 

 استصحـاب الـحــال  -4
ـــى مـــا يســـتحقّه فـــي : " باستصـــحاب الحـــال هـــو  المقصـــود ـــاء حـــال اللفـــظ عل إبق

إنّمـا كـان مبنيًـا ؛ لأنّ : الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل كقولك فـي فعـل الأمـر 
الأصل في الأفعال البنـاء ، وإنّ مـا يُعـرب منهـا لشـبه الاسـم ، ولا دليـل يـدلّ علـى وجـود 

(، وهـو مـن أدلـة النحـو المعتبـرة )102F2("الشبه فكان باقيًا على الأصل في البناء 
103F

، إلاّ أنّـه  )3
استصـــحاب الحـــال مـــن ) : " هــــ577ت(أضـــعف الأدلـــة ، يقـــول أبـــو البركـــات الأنبـــاري 

إذا كــان : ، أي  )104F4("أضــعف الأدلــة ؛ ولهــذا لا يجــوز التمسّــك بــه مــا وُجِــدَ هنــاك دليــل 
ل آخـر مـن دليـهناك دليل آخر يستغنى عن استصحاب الحال ، وكذلك إذا تعارض مع 

: استصحاب الحال ، وهذا ما نصَّ عليه العلمـاء بقـولهم  السماع أو القياس فيُرجح على
 .  )105F5("إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من السماع أو القياس فلا عبرةَ به " 
 . 

مــن تمسّــك بالأصــل خــرج عــن " حجــة هــذا الــدليل فــتكمن فــي أنّ أمّــا مــا يخــصّ 
ل ، ومــن عَــدَلَ عــن الأصــل افتقــر إلــى إقامــة الــدليل ؛ لعدولــه عــن عهــدة المطالبــة بالــدلي

  .  )106F6("الأصل 
وذلك عندما رجّـح قـراءة ، هذا الدليل ، فجعله معيارًا لنقده وقد استند الزجاج إلى 

(بإســكان الــراء) أرْنــا(بكســر الــراء علــى قــراءة ) أَرِنــا(
107F

، وقــد نســب القــراءة بالإســكان إلــى  )1

                                           
  .  1/398: قرآن وإعرابه معاني ال) 1(

  .  46: الإغراب في جدل الإعراب ) 2(

 .  1/338) : 57المسألة (و،  1/257:  )40مسألة ( الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر  )3(

 .  142: لمع الأدلة  )4(

 .  125: الاقتراح  )5(

  .  1/257:  )40المسألة ( الإنصاف في مسائل الخلاف) 6(
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، وعلّــل الزجــاج الإســكان فــي هــذا الموضــع ؛ لثقــل  )108F2()هـــ154ت(أبــي عمــرو بــن العــلاء
إلاّ أنّــه وصــف كســر الــراء بــالجودة علــى الأصــل ) فَخْــذ) : (فَخِــذ(الكســرة كمــا قــالوا فــي 

فحُذفت الهمـزة ) أرْئنا(ومن كسر فعلى الأصل والكسر أجود ؛ لأنّه في الأصل : " فقال 
صّـل القـولَ فـي تلـك القـراءة عنـد نقـده لأبـي عمـرو ، وسنُف )109F3("وبَقِيَت الكسرة دليلاً عليهـا 

  .بن العلاء في فصل نقد القراءات القرآنية إن شاء االله تعالى 
 

 اسـتــدلالات أخـــرى  : ثانياً 
 العقلي  الاستدلال -1

للاستدلال العقلي صلةٌ وثيقة بالقياس ؛ لأنّهما يتفقان فـي أمـرٍ عـامّ ، وهـو أنّهمـا 
أمــرٍ  مــت عليهمــا الدراســة اللغويــة والنحويــة ، بيــدَ أنّهمــا يختلفــان فــيعمليتــان عقليتــان قا

خاص ، وذلك أنّ المستدل بالقياس يعتمد في تقرير أحكامه على ما سَمِعَ واستُعمل مـن 
كلام العرب ، أمّا المحتجُّ العقلي فيسـتند إلـى التفكيـر الـذهني المجـرّد ، أي إلـى المنطـق 

(العقلي البحت
110F

4(  . 
أثنـاء ردّه روايـة أبـي عبيـدة والـذي فـي هذا الاحتجاج عند الزجـاج  نجدويمكن أن 

البغــاءِ (روى عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء أنّــه كــان يجعــل مكــان الهمــزة الأولــى كســـرة فــي 
بعـــد تحقيـــق الهمـــزة الأولـــى فـــي ) أوليـــاءُ أُولئـــك(، وضـــمة مكـــان الهمـــزة الأولـــى فـــي ) إنْ 

ـــه الموضـــعين ، ووصــــف الزجـــاج ذلـــك بأ ـــ) حـــالمُ (نّ لأنّ : " ا فقـــال ، واحـــتجَّ لـــذلك عقلي�

                                                                                                                            
عــن ابــن  فــي النقــل بكســر الــراء ، واختلفــوا) أرِنــا(مــزة والكســائي وعاصــم وابــن عــامر قــرأ نــافع وح) 1(

: السـبعة فـي القـراءات : كثير وأبي عمرو بن العلاء في إسكان الـراء وإشـمامها الكسـر ، ينظـر 
170  .  

  .  1/209: معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) 2(

  .  4/385: المصدر نفسه ) 3(

 ، والنقـد النحوي عند ابـن يعـيش 333:  )دكتوراه( خذات النحوية حتى المئة الرابعةالمؤا: ينظر ) 4(
  .  17:  )ماجستير(
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بَقِيَـت الحركتـان فـي  –علـى مـا وصـف  –الهمزة إذا أُسـقطت وأُبـدلت منهـا كسـرة وضـمة 
 .  )111F1("غير حرف ، وهذا محالٌ ؛ لأنّ الحركة لا تكون بغير مُحرك 

 الاستدلال بمراعاة الأصل  -2
علـى نمـط تركيبـي واحـد اقترحـوا  لمّا رأى علمـاء العربيـة أنّ الجملـة لا تبـدو دائمًـا

إلـخ ، وسـمّوا أصـل الحـرف ... لها أصلاً نمطيًا تخرج عنه بالزيـادة والحـذف والإضـمار 
، ثـمّ رأوا أنّ القواعـد تشـمل ) أصـل الوضـع(وأصل الكلمة وأصل الجملة باسم جامع هو 

إلاّ أنّ القاعــدة كــذا : (بعــض الاســتثناء فكــان علــيهم أن ينصّــوا علــى ذلــك فيقولــون مــثلاً 
إلـخ ، وعندئـذٍ فـرّق العلمـاء بـين القاعـدة ) ... القاعدة كذا وقد يجـوز كـذا(أو ) الحالة كذا

، وســمّوا ) أصــل القاعــدة(أو ) القاعــدة الأصــلية(ومــا اســتثُْنِيَ منهــا فســمّوا الأولــى الأولــى 
() "أصل القاعدة(و) أصل الوضع(، فلدينا إذن ) القاعدة الفرعية(الاستثناء 

112F

2(  . 
ـــراد بالأصـــل فـــي هـــذا الموضـــع استصـــحاب الحـــال الـــذي هـــو الإبقـــاء علـــى و  لا يُ

الأصل وملازمته ؛ لأنّ البقاء على الأصـل غيـر الأصـل ، ويمكـن تمثيـل ذلـك بالنظريـة 
والتطبيــــق ، فالنظريــــة قــــد تُطبــــق وقــــد تتُــــرك ، وكــــذلك الأصــــل قــــد يُســــتعمل وقــــد يهمــــل 

 .   )113F3()استصحاب الحال(نه يُسمّى استعماله ابتداءً ، وعدم الدليل على العدول ع
مـن قولـه ) أرأيـت(ومما وقع الاحتجـاج بـه عنـد الزجـاج مـا رجّحَـهُ مـن القـراءة فـي 

، ورجّح  )114F4()أرأيتَ (و ) أريتَ (، فذكر أنّها قُرئت ] 1: الماعون [ چٹ  ٹ  ڻ  ڻچ :تعالى 
، فوجـب  )115F5("ى ويـرأى والأصـل تـرأ: " الثانية بإثبات الهمزة الثانية ، واحتــجّ لـذلك بقولــه 

 . عنده أنّ ما كان في الأصل مهموزًا يجب أن لا يُترك الهمز فيه وإن سُمِعَ ذلك 
 

 الاستدلال بعدم النظير  -3
                                           

  .  1/80: معاني القرآن وإعرابه ) 1(

  .  64: ، والنقد النحوي في فكر النحاة  115) : تمام حسّان(الأصول : ينظر ) 2(

  .  6:  )راهدكتو ( الردّ إلى الأصل في النحو والصرف: ينظر ) 3(

الســـبعة فـــي : بـــالهمز ، ينظـــر ) أرأيـــت(بغيـــر همـــز ، وقـــرأ البـــاقون ) أريـــت(قـــرأ نـــافع والكســـائي  )4(
 .  257: القراءات 

  .  5/367: معاني القرآن وإعرابه ) 5(
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علـى الإثبـات ، فـإن قـام الـدليل لـم يُلتفـت  الـدليل إذا لـم يقـمالنفـي يُستدل به علـى 
ـــدليل إنّمـــا هـــ (و للأُنـــسإلـــى إيجـــاد النظيـــر ؛ لأنّ إيجـــاده بعـــدم قيـــام ال

116F

، وقـــد اســـتعان  )1
بكســر الــدال والــلام ، فوصــفها بأنّهــا لغــة مــن لا  )117F2()الحمــدِ لِلــهِ (نقــد لغــة فــي  الزجــاج بــه

يُلتفـــت إليـــه ، ولا يُتشـــاغل بالروايـــة عنـــه ، وإنّمـــا ذكرهـــا الزجـــاج ؛ ليُحـــذر النـــاس مـــن أن 
مّ احـتجَّ لـذلك أو في كلام ، ث )(يستعملوها ، أو يظن جاهل أنّها تجوز في كتاب االله 

 .  )118F3("ولم يأتِ لهذا نظير في كلام العرب : " النقد بقوله 
 

 الاستدلال بالأولوية  -4
ـــق بـــه الحكـــم فـــي : " المقصـــود بـــذلك  هـــو أن يُبـــين فـــي الفـــرع المعنـــى الـــذي تعلّ

فــي قولــه ) أدنــى(عليــه الزجــاج فــي نقــده للقــراءات فــي  عتمــد، وقــد ا )119F4("الأصــل وزيــادة 
، فـــــذكر أنّ القـــــراءة فيهـــــا بغيـــــر همـــــز ] 61: البقـــــرة [ چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆڭ  ڭ  چ:تعـــــالى 

(بــالهمز) أدنــأ(، وذكــر أنّ بعضــهم قــرأ ) أدنــى(
120F

: " ، وأجازهــا لكنّــه رجّــح الأولــى بقولــه  )5
 . )121F6("وكلاهما له وجهٌ في اللغة إلاّ أنّ ترك الهمزة أولى 

 

 بمراعاة اللفظ ومراعاة المعنى  الاستدلال -5
ـــ ،  ي أنّ النقـــاد يســـتجيدون حســـن اختيـــار اللفـــظ وانســـجامه مـــع المعنـــىلا شـــكَّ ف

وســـهولة المخـــرج ، ويســـتقبحون وجـــود الاشـــتقاقات الغريبـــة التـــي تـــؤدي إلـــى قـــبح اللفـــظ 
(والمعنى

122F

(، كقول الأعشى )7
123F

8(  : 

                                           
  .  386: ، والاقتراح  1/198: خصائص ال: ينظر ) 1(

  .  1/37: المحتسب :  قرأ بها الحسن البصري وإبراهيم بن أبي عبلة ، ينظر) 2(

  .   46 – 1/45: معاني القرآن وإعرابه ) 3(

  .  131: لمع الأدلة ) 4(

 .  89 – 1/88: المحتسب : زهير الفُرقبي بالهمز ، والباقون بترك الهمـز ، ينظر ) أدنأ(قرأ  )5(

 .  1/143: معاني القرآن وإعرابه  )6(

  .  583) : بحث(انة الأدب مباحث النقد اللغوي في كتاب خز : ينظر  )7(

 .  59: ديوانه : ينظر  )8(
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  لُ ـوِ شَ  لٌ شُ لْ شُ  شلولُ  لٌ شَ ني     شاوٍ مِ عُ بَ تْ وتِ يَ وتُ إلى الحانُ دَ وقد غَ 
وقــد كــان يُســتغنى ،  )وهــو الخفيــف اليــد فــي العمــل( لّهــا فــي معنــى واحــدوهــذه الألفــاظ ك

(بأحدهما عن جميعها
124F

 . فيها من صعوبة وثقل في اللفظ  ، فضلاً عمّا )1
ــ المعنى معيــارًا مــن معــايير الجــودة والــرداءة ، فمــا تميّــز مــن وتُعــدُّ علاقــة اللفــظ ب

، وما كان بخلاف ذلك فهو رديء اللفظ بالسهولة وعدم الغرابة ووافق المعنى فذلك جيّد 
وقــد فصــل بعــض المحــدثين القــولَ فــي ذلــك فجعــل مــا يتعلّــق بالألفــاظ وملاءمــة المعــاني 

(من مقاييس الجودة والرداءة
125F

2(  . 
مقاصـــده مـــن التـــأليف ، وقـــد  وعُنـــي الزجـــاج بـــذلك ، إذ إنّ موضـــوع المعنـــى أحـــد

 )126F3("اب القــرآن ومعانيــه هـــذا كتــاب مختصــر فــي إعــر : " صــرّح بــذلك فــي مقدمتــه بقولــه 
فكــان حريصًــا علــى بيانــه بشــتّى الطــرق ، ولــم تقــل عنايتــه بــاللفظ ومــا يجــب أن يتّســم بــه 

، وممـا يؤيّـد عنايـة الزجـاج بـاللفظ والمعنـى  من مزايا الوضوح والسهولة وعدم الغرابة فيه
ةً ، ومراعـــاة أنّـــه عـــدَّهما معيـــارًا يســـتند إليـــه فـــي نقـــده ، فقـــد اســـتند إلـــى مراعـــاة اللفـــظ تـــار 

 . المعنى تارةً أخرى ، كما استند إلى مراعاتهما مجتمعين 
ڄ  ڄ  ڄ  چ: مراعــاة اللفــظ مــا أجــازه مــن القــراءة فــي قولــه تعــالى فمــن الاحتجــاج ب

نعمـتِ (لالتقاء الساكنين ، فتقُرأ ) نعمتي(، فقد أجاز حذف الياء في ] 40: البقرة [ چڃ 
(ء فيهــا وفتحهــاإلاّ أنّــه اختــار إثبــات اليــا) التــي

127F

لأنّــه أقــوى فــي : " ، واحــتجّ لــذلك بقولــه  )4
 . )128F5("وأجزل في اللفظ ، العربية 

                                           
 .  392 – 8/391: خزانة الأدب : ينظر  )1(

   .  64 – 53: النقد اللغوي عند العرب : ينظر ) 2(

  .  1/39: معاني القرآن وإعرابه ) 3(

عاصـم ، ينظـر بعد إثباتهـا إلاّ مـا روى المفضـل عـن ) نعمتيَ (اتفّق القراء على تحريك الياء في ) 4(
اليـاء فـي هـذا الموضـع ، فروى المفضل عن عاصـم أنّـه لـم يُحـرك  1/176: معاني القراءات : 

: ، وإســكان اليـــاء قــراءة ابــن محيصــن والحســن ، ينظــر  196: الســبعة فــي القــراءات : ، ينظــر 
  .  148: إتحاف فضلاء البشر 

 .  1/120: معاني القرآن وإعرابه  )5(
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) نِعْـــمْ مـــا(إنكـــار البصـــريين لقـــراءة  هومـــن احتجاجـــه بمراعـــاة اللفـــظ أيضًـــا تأييـــد
(بسكون العين والميم

129F

؛ لأنّ ] 58: النسـاء [ چ�   �  �  �    �چ:في قوله تعـالى  )1
وذلـك إنّـه غيـر : " وعلّـل ذلـك بقولـه ) بَـيِّن(ن ووصف قـولهم بأنّـه في ذلك اجتماع ساكني

 .  )130F2("ممكن في اللفظ إنّما يحتال فيه بمشقة في اللفظ 
 ، والملاحــظ أنّ الزجــاج يختــار اللفــظ الــذي يتّســم بالجزالــة والســهولة فــي المخــرج

 . لقدامى عن التكلف والثقل ، وتلك السمات التي يختارها النقاد ا اوأن يكون بعيدً 
مــن ) أُخفيهــا(وممــا وقــع مــن احتجاجــه بمراعــاة المعنــى مــا رجّحــهُ مــن قــراءة فــي 

(بفـتح الهمـزة) اأَخفيهـ(، فقد رجّح قراءة ] 15: طه [ چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹچ :قوله تعالى 
131F

3( 
(بضــمّ الهمــزة) أُخفيهــا(، علــى قــراءة 

132F

، ووصــف مــا اختــاره مــن القــراءة بأنّــه أبــين فــي  )4
قـد أخفيتهـا وَكِـدتُ أظهرهـا : لأنّ معنـى أكـاد أظهرهـا ، أي : " لـك بقولـه المعنى وعلـّل ذ

")133F5(  . 
ذكره مـن قـراءات فـي  المعنى فوردَ فيماوأمّا ما وقع من الاحتجاج بمراعاة اللفظ و 

ــــ( فــــذكر ثــــلاث ] 43: النحــــل [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پچ :مــــن قولــــه تعــــالى ) حيو نُ
ين ووصـــــفهما رجّـــــح القـــــراءتين الأوليـــــ، و  )134F6()يُـــــوحِي(و ) يُـــــوحَى(و ) نُـــــوحي: (قـــــراءات 

                                           
 .  190: السبعة في القراءات : ع وأبي عمرو وعاصم ، ينظروهي قراءة ناف )1(

  .  2/67: معاني القرآن وإعرابه  )2(

،  رويــت عــن الحســن ومجاهــد بفــتح الهمــزة ، وكــذلك بفــتح الهمــزة) أخفيهــا(قــرأ ســعيد بــن جبيــر ) 3(
  .  2/47: المحتسب : ينظر 

 .  18/285: جامع البيان : ظر هي قراءة جميع قراء الأمصار ، ين القراءة بضمّ الهمزة )4(

 .  353 – 3/352: معاني القرآن وإعرابه  )5(

بالنون وكسر الحاء ، وقرأ الباقون وعاصم في روايـة أبـي بكـر ) نوحِي(قرأ عاصم برواية حفص ) 6(
،  365: ، وحجـة القــراءات  351: السـبعة فــي القـراءات : ، ينظـر باليـاء وفـتح الحــاء ) يُـوحَى(

باليـاء وكسـر والحـاء فلـم تنسـبها كتـب القـراءات وكتـب التفسـير إلاّ أنّ ) يُوحِي(الثالثة  أمّا القراءة
  .   6/533: ، والبحر المحيط  2/552: معاني القراءات : الأزهري ذكرها وأجازها ، ينظر 
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يوافـق اللفـظ  )نـوحي(لأنّ : " بالجودة ، وضعّف الثالثـة وعلّـل حكمـه علـى الأولـى بقولـه 
  .  )135F1("والمعنى 

 

 الاستدلال بمراعاة السياق القرآني  -6
تتــــابع المفــــردات والجمــــل والتراكيــــب المترابطــــة لأداء : " المقصــــود بالســــياق هــــو 

الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المـتكلم ، أو : " ، أو هو  )136F2("عنى الم
 .  )137F3("حاله ، أو أحوال الكلام ، أو المتكلم فيه ، أو السامع 

تتـابع المعـاني وانتظامهـا فـي سـلك الألفـاظ القرآنيـة ؛ : " أمّا السـياق القرآنـي فهـو 
، وقيـل  )138F4("ى المقصود دون انقطاع أو انفصـال لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعن

هو علاقة اللفظ مع ما قبله وما بعده من الآيات وما يكسبه من معنى في هذا : " وقيل 
 )139F5("الموضع ، أو في موضع آخر ، وسبب النزول ، والجوّ العام الـذي نزلـت فيـه الآيـة 

 . 
ا ، ولا ســيّما وللســياق أهميــة كبيــرة فــي تحديــد دلالــة الألفــاظ للكشــف عــن معانيهــ

(ألفاظ القرآن الكريم فهو يُعنى بدلالة الألفـاظ والوصـول إلـى المعنـى
140F

، وقـد نبّـه القـدماء  )6
) : " هــــ751ت(علـــى أهميـــة السيــــاق فـــي فهـــم النصـــوص ، وفـــي ذلـــك يقـــول ابـــن القـــيّم 

السياق يرشد إلى تبيين المجمل ، وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمـال غيـر المـراد ، 
ص العام ، وتقييد المطلق ، وتنـوع الدلالـة ، وهـذا مـن أعظـم القـرائن الدالـة علـى وتخصي

 .  )141F7("مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره وغالطَ في مناظراته 

                                           
  .  3/200: معاني القرآن وإعرابه ) 1(

  .  71) : ماجستير(السياق القرآني وأثره في التفسير ) 2(

 .  27) : ماجستير(دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي  )3(

 .  15: نظرية السياق القرآني  )4(

 .  2) : بحث(السياق القرآني والدلالة المعجمية  )5(

 .  37) : ماجستير(النقد اللغوي في غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر  )6(

  .  4/9: بدائع الفوائد ) 7(
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وقد عُني الزجاج عناية بالغة بالسياق القرآني وأثره في الكشف عن معاني القرآن 
ه أنّه جعله معيارًا يحتكم إليه عنـد نقـده وإعجازه ، وحسبنا أن نذكر من أهم جوانب عنايت

(لمذاهب العلماء ، فقد احتجّ به لتثبيـت أحكامـه النقديـة فـي مواضـع كثيـرة
142F

، ومـن ذلـك  )1
ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ے   چ:فــي قولــه تعــالى ) وفومهــا(مــا ذكــره فــي معنــى 

لحنطــة ، وأنكــر مــا أجــازه ا) : الفــوم(، فــذكر الزجــاج أنّ معنــى ] 61: البقــرة [ چے  ۓ
(بعض النحويين

143F

ههنا الثوم ، ووصف ذلك بأنّه غير معـروف ) الفوم(بأن يكون معنى  )2
وههنـا مـا يقطـع هـذا ، محـالٌ أن يطلـب القـوم : " واحتجّ لذلك بسياق الآية الكريمـة فقـال 

 .  )144F3("وا لنا اخبز : فوموا لنا ، أي : طعامًا لا بُرَّ فيه ، والبرّ أصل الغذاء كلّه ، ويقال 
ومــا ذُكــر فيهــا مــن أصــناف الطعــام الــذي ، فــاحتجّ الزجــاج بســياق الآيــة الكريمــة 

) البُـرّ (طلبه القوم من البقل والقِثـاء والفـوم والعـدس والبصـل ، ولـم يُـذكر فـي سـياق الآيـة 
فـــي ســـياق الآيـــة ) الفـــوم(وهـــو الأصـــل فـــي كـــلّ غـــذاء ، فلـــذلك يـــرى الزجـــاج أنّ معنـــى 

 ) . الحنطة(
الملاحــظ مــن احتجــاج الزجــاج بالســياق القرآنــي أنّــه يحــاول إثبــات قاعــدة دلاليــة و 

، وأنّها عربية لا غرابة فيها ، وأكّد ذلك بقـول ) الحنطة(أنّ معنى الفوم في اللغة : وهي 
اخبـــزوا لنـــا ، وفـــي الوقـــت نفســـه حـــاول أن ينفـــي بـــأن تكـــون : فومـــوا لنـــا ، أي : العـــرب 
الحنطـة ، أو : وجاء الفوم فـي المعجمـات بمعنـى . ثاء بالفاء من إبدال ال) الثوم(بمعنى 

(سائر الحبوب
145F

4(   . 
في قوله ) خفتم(الزجاج بالسياق القرآني ما ذكره في معنى  ومن مواضع استدلال

مـــن : فـــذكر أنّ معناهـــا ] 35: النســـاء [ چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :تعالــــى 

                                           
 .  2/189،  442،  1/366: معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )1(

: علـــى أن يكـــون معنـــاه ) الثـــوم) : (الفـــوم(أجـــاز ذلـــك المعنـــى الفـــراء ، ورجّـــح أن يكـــون معنـــى  )2(
 .  1/41: معاني القرآن : ، ينظر ) الحنطة(

 .  1/143: معاني القرآن وإعرابه  )3(

) : فــــام(، وتهــــذيب اللغــــة  2/972) : فمــــو( ، وجمهــــرة اللغــــة 8/405) : فــــوم(العــــين : ينظــــر ) 4(
  . 4/462) : فوم(، ومقاييس اللغة  15/412
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(كما قال بعضهم) نتمأيق(الخوف ، وليس معناها ههنا 
146F

، ونقد ذلك القول ووصـفه بأنّـه  )1
لـــو عَلِمنـــا الشـــقاق علـــى الحقيقـــة لـــم يجنــــح إلـــى : " خطـــأٌ ، واحـــتجّ لـــذلك بالســـياق فقـــال 

، فاحتجّ الزجاج بسياق ما جاء مـن الآيـة بعـد لفظـة  )147F2("الحكمين ، وإنّما يُخـاف الشقاق 
) أيقنـتم(ههنـا ) خفـتم(، فلو كـان معنـى  چڈ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ: وهـو قوله تعالى ) خفتم(

من أفعال اليقين ، ولو كـان ) أيقن وعَلِمَ (فإنّ ذلك يعني أنّ الشقاق واقعٌ لا محال ؛ لأنّ 
كــذلك فمــا حاجــة الحكمــين اللــذين مــن أهــل الرجــل وأهــل المــرأة ، ففــي ســياق الآيــة دليــل 

 . الحكمين عند الزجاج بأنّ الشقاق لم يقع بعد ؛ فلذلك جُنِحَ إلى 

 الاستدلال بأهل اللغة  -7
كثيـرًا علـى لسـان الزجـاج فـي معانيـه ، ولعـلّ مقصـده ) أهـل اللغـة(تردد مصطلح 

وأبــي عبيــدة وغيرهمــا مــن رواة اللغــة ، ) هـــ206ت(فــي ذلــك الــذين جمعــوا اللغــة كقطــرب 
أهل (ويتضح ذلك عند نقده لهؤلاء ، إذ أفردنا فصلاً لذلك ، وقد جعل الزجاج من أقوال 

(معيارًا يستند إليه في نقده اللغوي ، فقد احتجّ بهم في غير موضـع) اللغة
148F

 ، ومـن ذلـك )3
ڱ  ڱ   ڱ  ں            چ :فــــي قولــــه تعــــالى  )الخــــوف) : (الرجــــاء(أن لا يكــــونَ معنــــى  اختيــــاره

ى عنـده كمـا ، فلا يكـون المعنـ] 40: الفرقان [ چہ   ہ  ه  ه  ه  ہۀ  ۀ  ہ  ڻں    ڻ  ڻ  ڻ
كــانوا لا يرجــون : لا يخــافون مــا وُعِــدوا بــه مــن العــذاب بعــد البعــث ، بــل المعنــى : قيــل 

الذي عند أهـل "  :احتجّ لذلك بقوله ثواب من عَمِلَ خيرًا بعد البعث فركبوا المعاصي ، و 
 .  )149F4("اللغة أنّ الرجاء ليس على معنى الخوف 

 الاستدلال بالتفسير  -8
علــى ترجيحــه لقــراءة عاصــم وأبــي عمــرو بــن العــلاء  ذا المعيــاربهــ اســتدلّ الزجــاج

) تلــووا(، والــذين قــرؤوا ] 135: النســاء [ چڦ   ڦ  ڄ   ڄچ:وأهــل المدينــة فــي قولــه تعــالى 
 دة ـبواوين على قراءة يحيى بن وثاب والأعمش ، وحمزة بواو واح

                                           
  .  1/126: مجاز القرآن : هذا قول أبي عبيدة ، ينظر ) 1(

  .  2/48: معاني القرآن وإعرابه ) 2(

  .  100،  2/84،  1/375: معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) 3(

  .  4/69: المصدر نفسه ) 4(
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لــوى الحــاكم فــي (ن لأنّــه جــاء فــي التفســير أ: " وعلّــل ترجيحــه فــي ذلــك بقولــه  )150F1()تلــوا(
(، فتكون القراءة الأولى بذلك الأشبه على مـا جـاء فـي التفسـير )151F2("أعرض  ) :قضيته

152F

3( 
 . 

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃچ:التفسير أيضًا ما رجّحه في معنى قولـه تعـالى ومن استدلالاته ب
: ن يكــون معنــاه ، وأنكــر أ كَ لْــأتــى الكــافرَ المُ : اه ، فــرجّح أن يكــون معنــ] 258: البقــرة [
، ووصــف مــا رجّحــه بالصــحة فــي المعنــى ، ثــمّ  )(نّ الــذي آتــاهُ االله الملــك إبــراهيم إ

حـاجّ إبـراهيم ؛ لأنّ االله : ، فمعنـى الآيـة  )153F4("وهـذا هـو الـذي عليـه أهـل التفسـير : " قال 
(آتاهُ الملك ، فأُعجب بنفسه وملكِهِ 

154F

5(  . 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                           
بواوين الأولى مضمومة والثانيـة سـاكنة ) تلووا(قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم والكسائي  )1(

، ووافـــق  239: الســـبعة فـــي القـــراءات : ، ينظـــر بـــواو واحـــدة ) تلـــوا(مـــزة وابـــن عـــامر ، وقـــرأ ح
ظـر لـوى يلـوي ، ين: بواو واحدة ، والذين قرؤوا بواوين من ) تلوا(الأعمش حمزة وابن عامر فقرأ 

  .   246: إتحاف فضلاء البشر : 

  .  2/118: معاني القرآن وإعرابه  )2(

 . المصدر نفسه : ينظر  )3(

  .  1/340: المصدر نفسه ) 4(

  .  1/233: زاد المسير : ينظر ) 5(
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ض مادتــه ، ومناقشــة المســائل لا شــكّ فــي أنّ لكــلِّ عــالمٍ أســلوبَهُ الخــاص فــي عــر 
لناقـد ، فلكـلِّ ناقـد أسـلوبه فـي الكشـف ، ومثله يقال في ا والموضوعات التي يريد دراستها

 . عن مواطن الجودة ، أو الرداءة في المجال الذي ينقده 
والــذي يتبــيّن والزجــاج أحــد العلمــاء النقــاد الــذين اتّبعــوا أســاليب فــي النقــد اللغــوي ، 

وبًا نقـــديًا واحـــدًا ، بـــل تنوعـــت أســـاليبُهُ وتعـــددت بحســـب طبيعـــة المـــادة أنّـــه لـــم يتبـــع أســـل
ــم أســاليب  : أقســام هــي  الزجــاج فــي النقــد اللغــوي علــى أربعــةالمنقــودة ، ويمكــن أن تقسَّ

  . النقد المزدوج ، والنقد المنوّع ، والتصويب اللغوي النقد الإفرادي ، و 
 النقد الإفرادي : أولاً 

النقد الذي يُعبّر عنـه بلفظـة واحـدة لا بتركيـب أو جملـة : " دي يقصد بالنقد الإفرا
")155F1(  هي  صور عدّة، وهو على : 

 الاستحسان والقبَول  -1
،  )156F2("عَــدُّ الشــيء واعتقــاده حســنًا " المقصــود بالاستحســان فــي هــذا الموضــع هــو 

(الصحة والجواز: أمّا القبول فيُراد به 
157F

3(  . 
 ، )النقــد الإيجــابي(حُّ تســميته بـــ ـلنقــد الــذي يصــوالاستحســان والقبــول ضــربٌ مــن ا

ـــذلك الأســـلوب  ـــار ل ـــد ، واخت ـــى هـــذا الأســـلوب فـــي النق ـــركن إل ـــرًا مـــا كـــان الزجـــاج ي وكثي
مصطلحاتٍ نقدية غالبًا ما كان يُطلقها معبّرًا عن استحسـانه وقبولـه مـا ينقـد ، ومـن تلـك 

 ) . فصيحو ، بالغ و جائز ، و صواب ، و صحيح ، و حسن ، و جيد ، (المصطلحات 
قــول القــرآن وإعرابــه استحســان الزجــاج  ا جــاء مــن هــذا الأســلوب فــي معــانيمــوم

وهـو حسـن : " إنّ معناه الجمع ، فقال الزجاج : الذي قال ) قرآن( لفظ قطرب في معنى
")158F4(  واستحســانه الإظهــار والإدغــام فــي ،)بإدغــام الــراء وإظهارهــا فقــال ) لا يضــرّكم " :

 .  )159F5("وكلا الوجهين حسنٌ 

                                           
  .  12 : )ماجستير( النقد اللغوي والنحوي في معاني القرآن للفراء )1(

 .  18: التعريفات  )2(

  .   722: يات الكل) 3(

  .   1/170: معاني القرآن وإعرابه ) 4(

 .  1/465: المصدر نفسه  )5(
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ــــر المــــدني  ــــي جعف ــــراءة أب ــــول الزجــــاج ق وممــــا ورد مــــن هــــذا الأســــلوب أيضًــــا قب
، والـــــذي قـــــرأ ] 43: النـــــور [ چ  �  �   �  �  �چ:فـــــي قولـــــه تعـــــالى ) هــــــ130ت(
أعنـي الضـمّ  –وتلـك جـائزة أيضًـا : " ، فقال الزجاج  )160F1()يُذهب(في  بضمّ الياء) بيُذهِ (

 .  )161F2("في الياء في يُذهب 
 

 والتضعيف  الردُّ  -2
صـرفه ، وردَّ : ردُّ الشـيء عـن وجهـه  : "فـي حـدِّ الـردّ ) هــ1094ت(قال الكفوي 

 .  )162F3("لم يقبلْهُ أو خطّأهُ : عليه الشيء 
 ) . النقد السلبي(والردّ والتضعيف ضربٌ من النقد الذي يصحُّ تسميته بـ 

مـــاء والقُـــراء العل مجموعـــة مـــن أقـــوال ج إلـــى هـــذا الأســـلوب فغلَّـــطدَ الزجـــاوقـــد عَمَـــ
وطعن فيها ، ورمى أصحابَها بالوهم حينًا وباللحن حينًا آخر ، ومع هذا فإنّـه كـان كثيـر 

 . مما يدلّ على حسن عقيدته ، المفسرين منهم  بعض العلماء ولا سيّماحفظ في نقده الت
منهــا متنوعــة للتعبيــر عــن ردِّهِ ورفضــه مــن ينقــد ، واســتعمل الزجــاج مصــطلحاتٍ 

ولحــن ، وبعيــد ، وهــذه لغــة شــاذة ، وهــذه لغــة ضــعيفة ، ولــيس بصــحيح ، هــذا خطــأ ، (
وغيرهـــا مـــن المصـــطلحات التـــي تـــدلّ ) وغيـــر جـــائز ، ولا أشـــتهيها ، وفيـــه بعـــدٌ ، ورديء

 .على الردّ والتضعيف 
ـــردّ والتضـــعيف برأيـــه الشخصـــي وفهمـــه وذوقـــه  ـــا عباراتـــه فـــي ال وقـــد يُحـــدد أحيانً

وهــذا القــول (، أو  )163F4()غيــر جــائز... وهــذا عنــدي : (الخــاص فيُطلــق بــذلك أحكامًــا مثــل 
 .  )164F5()عندي ليس بجائز

ڻ  ڻ  ڤ  چ :فممـا جــاء مـن ردّ الزجــاج نقـده قــول المفسـرين فــي معنـى قولــه تعــالى 

شـكري ، : وتجعلـون رزقـي فـي معنـى : إنّ معنـاه : ، والذين قـالوا ] 82: الواقعة [ چڤ 
                                           

 .  2/114: المحتسب : ينظر  )1(

 .  4/50: معاني القرآن وإعرابه  )2(

  .  476: الكليات ) 3(

  .  2/3: معاني القرآن وإعرابه ) 4(

  .  1/189: المصدر نفسه ) 5(
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، والمعنـى الصـحيح  )165F1("ليـس بصـحيح : " فقـال ورزقكم ههنا الشكر ، وردّ الزجـاج ذلك 
وء كـذا ، ولا ينسـبون السُـقيا إلـى مطرنـا بنـ: عنده في تفسير هذه الآية أنّهم كانوا يقولون 

 .  )()166F2(االله 
ثلْـــث ، وربْـــع ، (ومـــن ردود الزجـــاج علـــى العلمـــاء ردّه مـــن زعـــم أنّ الأصـــل فـــي 

وأنّه ثقـل فخطـأٌ ، لأصل فيه التخفيف م أنّ اـومن زع: " تخفيف وسطها ، فقال ) وسدْس
، فالصــواب عنــد الزجــاج أنّ الأصــل فــي ذلــك  )167F3("؛ لأنّ الكــلام موضــوعٌ علــى الإيجــاز 

(الضمّ وخُفِّفَ ؛ لثقل الضمّ 
168F

4(  . 
وممــا جــاء مــن تضــعيف مــذاهب القُــراء والعلمــاء تضــعيفه قــراءة الحســن البصــري 

بفــــتح ) الأَنجيــــل( ، فقــــرأ] 47:  المائــــدة[ چڤ   ڦ  ڦچ :فــــي قولــــه تعــــالى ) هـــــ110ت(
(الهمزة

169F

 .  )170F6("وهذه قولةٌ ضعيفة : " ، قال الزجاج  )5
 
 
 

 الترجـيـــح  -3
بيــان : " ، أو هــو  )171F7("إثبــات مرتبــة فــي أحــد الــدليلين : " المقصــود بــالترجيح هــو 

 .  )172F8("القوة لأحد المتعارضَين على الآخر 
فـــي نقـــده اللغـــوي فيـــذكر القـــراءات هـــذا الأســـلوب كثيـــرًا يعمـــد إلـــى  وكـــان الزجـــاج

ــــرجح أحــــدها ، وقــــد اســــتعمل طائفــــة مــــن  واللغــــات وأقــــوال المفســــرين واللغــــويين ، ثــــمّ يُ

                                           
  .  5/116: المصدر نفسه ) 1(

 . المصدر نفسه : ينظر  )2(

 .  2/120: المصدر نفسه  )3(

 . المصدر نفسه : ينظر  )4(

 .  1/152: المحتسب : ينظر  )5(

 .  1/45: معاني القرآن وإعرابه  )6(

  .  56: التعريفات ) 7(

 .  315: الكليات  )8(
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لــب الأعــم تكــون علــى وهــذه المصــطلحات فــي الغا، المصــطلحات الدالــة علــى التــرجيح 
أبـين ، و أثبـت ، و أجـود ، و أحسن ، : (ن تلك المصطلحات ـتفضيل ، ومال) أفعل(صيغة 

 ) . أقوىو أقيس ، و أكثر ، و ، أقرب و 
بضمّ الـذال علـى قـراءة ) يّةذُرِّ (ومما ورد من هذا الأسلوب في نقده ترجيحه قراءة 

ــة( ــه تعــالى ) ذِريّ ــذال فــي قول ، ] 9: النســاء [ چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ :بكســر ال
قـــد قُـــرئ الكـــلام فـــي ذُريّـــة بضـــمّ الـــذال ، ويجـــوز ذِريّـــة بكســـر الـــذال ، و : " قـــال الزجـــاج 

(بهما
173F

 .  )174F2("، إلاّ أنّ الضمّ أجود  )1
ڤ  ڤ  ڤ  چ  :ومــن ترجيحــات الزجــاج بــين لغــات العــرب مــا ذكــره فــي قولــه تعــالى 

بضـــمّ ) ىولُـــالا: (ثـــلاث لغـــات هـــي ) الأولـــى(فـــي  ، ذكـــر الزجـــاج] 50: الـــنجم [ چڦ  
لام ، واللغـة بطـرح الهمـزة لتحـرك الـ –يريـدون الأولـى  –) لـُولى(اللام وطـرح الهمـزة ، و 

 فيهـا قاله اللغة التي رجّحها الزجاج ، بسكون اللام وإثبات الهمزة ، وهذ) الأُولى(الثالثة 
 .  )175F3("وهي أجود اللغات : " 

: فــي قولــه تعــالى ) النــذير(ومــن ترجيحاتــه بــين أقــوال المفســرين ترجيحــه معنــى 
) النــذير(معنــى  :الأول :  ن، والــذي قــال فيــه المفســرون قــولي] 37: فــاطر [ چ�  �چ

: " معناه الشيب ، فرجّح الزجاج بين هذين المعنيين فقـال : ، والآخر  )(النبي محمد 
 .  )176F4("والأول أكثر 

) عروشـها(ومن ترجيحاته بين أقوال اللغويين ترجيحه قـول أبـي عبيـدة فـي معنـى 
بيــوت  هــي الخيــام وهــي: ، الــذي قــال ] 259: البقــرة [ چڻ  ڻ  ڻ   ڻچ :فــي قولــه تعــالى 

                                           
 1/156: المحتسـب : ينظـر قراءة الناس بضمّ الذال ، وقرأ زيد بن ثابت بكسر الـذال وفتحهـا ، ) 1(

 .  

  .  2/16: معاني القرآن وإعرابه ) 2(

  .  5/77: المصدر نفسه ) 3(

  .  4/272: معاني القرآن وإعرابه ) 4(
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(الأعــراب
177F

بقيــت حيطانهــا لا ســقوف لهــا ، : معناهــا  إنّ :  ، علــى قــول غيــره الــذي قــال )1
  .  )178F2("والكلام هو الأول : " فقال الزجاج 

 
 النقـد المـزدوج : ثانياً 

 :  بلفظتين عند إطلاق الحكم ، وهو نوعانر عنه وهو النقد الذي يُعبَّ 
 المزدوج المختلف  :الأول 

علــى أمــرين مختلــف أحــدهما عــن الآخــر قبــولاً أن يكــون النقــد قائمًــا  : "ويُــراد بــه 
 . )179F3("ورفضًا ، أو قوةً وضعفًا ، فيكون مقبولاً من جهة ومرفوضًا من جهةٍ أخرى 

وقــد  .وهــذا الضــرب مــن النقــد يجمــع بــين الإيجــاب والســلب فــي المســألة الواحــدة 
ويجيــزه مــن جهــة ، دهُ مــن جهــة ركــن الزجــاج إلــى هــذا الأســلوب فــي نقــده ، فيــردُّ مــا ينقــ

 . أخرى 
ڤ  چ:لاء في قوله تعالى ـرو بن العـراءة أبي عمـنقدُهُ قومن مجيء هذا الأسلوب 

بإســـكان الـــراء ) أرْنـــا( –حســـب مـــا ذكـــر الزجـــاج ب –، والـــذي قـــرأ ] 128: البقـــرة [ چڤ 
نّ فالكســـرة دليـــل الهمـــزة ، فحـــذفها قبـــيح ، وهـــو جـــائز علـــى بعـــده ؛ لأ" وحـــذف الكســـرة 
 .  )180F4("يحذف على جهة الاستثقال إنّما الكسر والضمّ 
: ، والآخـر ا بـالقبح ـرماهـ: الأول :  الزجاج على قراءة أبي عمـرو حكمـينفحكم 

إجازة هـذه القـراءة لثقـل الكسـر ، فهـي مـردودة مـن جهـة ومقبولـة مـن جهـة أخـرى ، وهـذا 
 .  هو المزدوج المختلف ، إذ اختلف الحكمان بين القبول والردّ 

ويبدو أنّ الزجاج لم يُصبْ فيما رواه عن أبي عمرو من القراءة في هذا الموضع 
 . عمرو بن العلاء  ، وسيتبين لنا ذلك خلال نقده أبا

                                           
 1/405: ، مجاز القـرآن " خالية على بيوتها : " لم يذكر ذلك أبو عبيدة في مجازه ، وإنّما قال  )1(

 . 

  .  1/342: معاني القرآن وإعرابه ) 2(

   .  35 : )ماجستير( النقد اللغوي والنحوي في معاني القرآن للفراء) 3(

  .  1/209: معاني القرآن وإعرابه ) 4(
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الإدغـام فـي قولـه تعـالى قـراءة  أيضًـا مـا ذكـره الزجـاج فـي ومن المزدوج المختلـف
(، بإدغام الهـاء فـي الهـاء] 2: البقرة [ چڀ   پپچ:

181F

) فيـه هـدًى(فأمّـا قـراءة : "  ، فقـال )1
ــاللفظ ، وهــو جــائز فــي القيــاس ؛ لأنّ الحــرفين مــن  بإدغــام الهــاء فــي الهــاء فهــو ثقيــل ب

 .  )182F2("جنس واحد إلاّ أنّه يُثقل في اللفظ 
فردَّ الزجاج هذه القراءة ووصفها بأنّها ثقيلة باللفظ من جهة ، وأجازها في القياس 

 . من جنسٍ واحد  حرفاننّ الإدغام يسوغ إذا كان ال؛ لأ
به الزجــاج فــي تأنيــث  ) ناقــة(و ) جــارة(وممــا جــاء مــن المــزدوج المختلــف مــا صَــوَّ

قــام جارتُــك ونحــر ناقتــك كــان قبيحًــا ، وهــو جــائزٌ علــى : ولــو قلــت : " وتــذكيرهما فقــال 
قبحه ؛ لأنّ الناقة والجارة تـدلان علـى معنـى التأنيـث فـاجتُزئ بلفظهمـا عــن تأنيـث الفعـل 

")183F3(  فحكم الزجاج على تأنيث هذه الألفاظ بالقبح من جهة وبالجواز من جهة أخرى ، . 
 

 المزدوج المؤتلف  :الثاني 
أن يكون النقد قائمًا على أمرين غير مختلفـين فـي الحكـم والصـفة بـل : " يُراد به 

) المــزدوج المختلــف(يكونــان مــؤتلفين فيهــا ، فهــو فــي هــذا مغــاير للنــوع الــذي ســبقه وهــو 
")184F4( . 

أن يَطلــق الناقــد حكمــين علــى الــنص ، وهــذان الحكمــان متفقــان : وبعبــارة أخــرى 
 . إمّا إيجابًا وإمّا سلبًا ، فلا يناقض أحدهما الآخر ، وهو عكس المزدوج المختلف 

وقــد اســتعمل الزجــاج هــذا الأســلوب فــي نقــده مــذاهبَ العلمــاء والقــراء فــي مواضــع 
ڀ  چ:في تفسير قوله تعالى ) () هـ68ت(عبـاس  بن، ومن ذلك الأسلوب نقدُهُ اكثيرة 

فـي  –) معنـى الحـرج(رُوي عنه أنّه فسَّـر  ، إذ] 125: الأنعام [ چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
فكأنّ قلب الكـافر لا تصـل إليـه الحكمـة ، كمـا لا ، موضع الشجر الملتف ب –هذه الآية 

الزجاج بعد أن ذكـر أنّ معنـى تصل الراعية إلى الموضع الذي يلتف فيه الشجر ، فقال 
                                           

  .  83: حجة القراءات : قرأ بالإدغام أبو عمرو بن العلاء ، والباقون بالإظهار ، ينظر) 1(

 .  1/70: معاني القرآن وإعرابه  )2(

 .  1/129: المصدر نفسه  )3(

   .  40:  )ماجستير( النقد اللغوي والنحوي في معاني القرآن للفراء) 4(
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، فنقـد  )185F1("والـذي قالـه ابـن عبـاس صـحيح حسـن : " أضيــق الضـيق : الحـرج فـي اللغــة 
 . قولَ ابن عباس نقدًا مزدوجًا مؤتلفًا فوصفه بالصحة والحسن 

ڦ  ڄ  چ  :ه تعـالى ـى قولــمعنـ العلماء فـي أقوال ومن المزدوج المؤتلف نقد الزجاج

ـــمَّ الآخـــرين مـــن الغـــرق وهـــم : ، فـــذكر الزجـــاج قـــولهم  ]64: الشـــعراء [ چڄ  ـــا ثَ أي قرّبن
جمعنــا : أزلفنــا : قــول أبــي عبيــدة فــي ذلــك ، والــذي ذكــر أنّ أصــحاب فرعــون ، ثــمّ ذكــر 

(ومن ذلك سُمّيت مزدلفة، ثَمَّ الآخرين 
186F

: ، فأدلى الزجاج بنقـده المـزدوج المؤتلـف فقـال  )2
على القولين بالحُسنِ والجمال وهما مؤتلفان في  ، فحكم )187F3("وكلا القولين حسن جميل " 

 . الصفة 
ڃ  ڃ    چ: فـــي قولـــه تعـــالى  الـــواردة قـــراءاتال هُ ذكـــرُ ومـــن المـــزدوج المؤتلـــف أيضًـــا 

بإظهار الراء مع الـلام علـى قـراءة مـن ) يغفر لكم(، فرجّح قراءة ] 31: آل عمران [ چڃ
وهـذا خطـأ : " الزجاج ناقدًا ذلك القـول زعم من النحويين أنّ الراء تدغم مع اللام ، فقال 

فـاحش ولا أعلـم أحـدًا قــرأ بـه غيـر أبــي عمـرو بـن العـلاء ، وأحســب الـذين رووا عـن أبــي 
(عمرو

188F

 .  )189F5("غالطين إدغام الراء في اللام  )4
 –علـــى مـــن زعـــم مـــن النحـــويين جـــواز إدغـــام الـــراء فـــي الـــلام  –فحكـــم الزجـــاج 

ا غير أبي عمرو بن العلاء على حدِّ علمه ، ثمّ نقد بالخطأ والفحش وذكر أنّه لم يقرأ به
ونســب أصــحاب كتــب  .الزجــاج الــذين رووا عــن أبــي عمــرو هــذه القــراءة ورمــاهم بــالغلط 

(أبي عمرو بن العلاءالقراءة بالإدغام في هذا الموضع إلى القراءات السبع 
190F

6(  . 
 

 النقـد المـنـوّع  : ثالثاً 

                                           
  .  2/290: معاني القرآن وإعرابه ) 1(

  .  2/87: مجاز القرآن : ينظر) 2(

 .  4/93: معاني القرآن وإعرابه  )3(

: قـراءات السـبعة فـي ال: روت عنه كتب القراءات الإدغام والإظهار ، والأكثر الإدغــام ، ينظـر ) 4(
  .  80: ، والحجة في القراءات السبع  121

 .  1/398:  معاني القرآن وإعرابه )5(

  .  80: ، والحجة في القراءات السبعة  121: السبعة في القراءات : ينظر ) 6(
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ثلاثة أحكـام فـي يُطلِق الناقد أي أنّ ؛ من لفظين  هو النقد الذي يُعبّر عنه بأكثر
 . ، وغالبًا ما تكون تلك الأحكام مؤتلفة في الصفة الموضع المراد نقده 

طلق ثلاثــة أحكــام متتاليـــة فــي نقــده اللغــوي ، فــأ هــذا الأســلوبالزجــاج  واســتعمل
بًــا ، فيجمــع علــى الموضــع المــراد نقــده ، ويتضــح مــن نقــده المنــوّع أنّــه لــم يطلقــه إلاّ إيجا

بـــذلك بــــين ثلاثـــة مصــــطلحات مـــن الاستحســــان والقبـــول إلاّ أنّ النقــــد المنـــوّع أوكــــد مــــن 
الاستحسان والقبول ، فالزجاج لم يطلق هذه الأحكـام المنوّعة على النصّ اعتباطًا ، ولـم 

 . يأتِ بها حشوًا ، وإنّما غايته في هذا التنوع من النقد هو تأكيد الحكم وتثبيته 
بـن امن أحكـام علـى قـراءة أبـي عمـرو  ء من نقد الزجاج المنوّع ما أطلقهومما جا

(بفــتح الهــاء) يَهَــدّي(، والــذي قــرأ ] 35: يــونس [ چچ  چ  چچ:العــلاء فــي قولــه تعــالى 
191F

1( 
ة ، فـأطلق ثلاثـة أحكـام علـى هـذه القـراء )192F2("وهذا صحيح جيّـد بـالغ : " قال عنه الزجاج 

 .  ، وهذا دليل على قوّة قبوله قراءة أبي عمرو  فوصفها بالصحة والجودة والبلوغ، 
بـــين ) صـــغىأ(ومـــن نقـــده المنـــوع أيضًـــا مـــا ذكـــره عنـــدما صـــوّب اســـتعمال الفعـــل 

: " فقـــــال بعـــــد ذلــــك ) أفعــــل(والصـــــواب عنــــده أن يكـــــون علــــى ) فعــــل وأفعــــل(صــــيغتي 
علــى صــيغة ) صــغىأ(، فوصــف اســتعمال الفعــل  )193F3("وأصــغيت أصــغي جيّــد بــالغ كثيــر 

(، وهو الاستعمال الفاشي في العربية وكثرة الاستعمال بالجودة والبلوغ) علأف(
194F

4(  . 
ڱ  ںں    ڻ  چ:ونقد الزجاج أقوال المفسرين نقدًا منوعًا فـي تفسـيرهم لقولـه تعـالى 

أُعطيـــا الثلـــث فتســـاوى فـــي ذلـــك بـــين  مَ ، والـــذين ذكـــروا لِـــ] 11: النســـاء [ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
الزجـاج أقـوالهم فـي تفسـير هـذه الآيـة وحججهـم ، وهـي أقـوال  الثنتين والجماعة ، فعرض

: " يطــول ذكرهــا ، وبعــد أن فــرغ الزجــاج مــن ذكــر تلــك الأقــوال نقــدها نقــدًا منوّعًــا فقــال 
حُســن والجمــال ، فحكــم عليهــا بال )195F5("وجميــع هــذه الأقــوال التــي ذكرنــا حســنٌ جميــلٌ بــيّنٌ 

 .  والبيان

                                           
  .  1/268: إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر ) 1(

 .  3/19: معاني القرآن وإعرابه  )2(

  .  2/285: قرآن وإعرابه معاني ال) 3(

  .  4/462) : صغى(، ولسان العرب  4/9،  1/90: المخصص : ينظر ) 4(

  .  2/18:  معني القرآن وإعرابه) 5(
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أنّـه لا يُطلـق هـذا النـوع مـن النقـد إلاّ إذا اطمـأنّ والملاحظ من نقد الزجاج المنوّع 
نّه متيقن من صحته ، أمّا ما تمامًا لأحكامه النقدية ، فلا يترك كلامًا بعد هذا النقـد ؛ لأ

هذا الأسلوب من النقد قطّ ؛ لذلك جاء أسلوبه في هذا النوع فيه كلامٌ آخر فلا يلجأ إلى 
 .الإفرادي والمزدوج  من النقد أقلّ من الأساليب الأخرى مـن

 التصويب اللغوي : رابعًا 
لحــــــن                      (، و) لحــــــن العامـــــة ( نعنـــــي بالتصــــــويب اللغـــــوي مــــــا يعنيـــــه القــــــدماء بــــــ 

ـــل ب) الخاصـــة ـــي كـــانوا يقعـــونالمتمث ـــة الت ـــمّ ذكـــرهم لصـــوابها ، ، فيهـــا  الأخطـــاء اللغوي ث
ــــــ  ـــــه المحـــــدثون ب ـــــف اللغـــــوي ( ، أو ) التصـــــحيح اللغـــــوي ( واصـــــطلح علي ، أو ) التثقي

 ) .الأخطاء اللغوية(
ينتشر على ألسنة العرب والمتكلمين بالعربية ، حتى ظهرت لغة  أخذ اللحن" فقد 

تخلصت من الإعـراب ، وخالفت العربية الفصحى في كثير من المفردات ، وفـي طريقـة 
ــأليف العبــارات ، وبعــض الخصــائص اللغويــة الأخــرى  عاميــة ؛ وســميت تلــك اللغــة ال. ت

لجريانهــا علــى ألســنة العامــة مــن النــاس ، وأراد اللغويــون أن يجنبــوا الفصــحى شــر هــذه 
اللغة ، فألفوا الكتب التـي تبـين أخطـاء العامـة ، وتنبـه علـى وجـوه الصـواب فيهـا ؛ ولكـن 
العاميــة مضــت فــي طريقهــا لا تلــوى علــى شــيء حتــى تغلبــت علــى ألســنة الخاصــة مــن 

 . ) 196F1("الكتبُ أيضاً في لحن الخواص النـاس والعلماء ، فألفت 
وكــــــان اللغويــــــون القــــــدماء قــــــد عَــــــدُّوا اللهجــــــات صــــــوراً فاســــــدة مــــــن الاســــــتعمال           

اللغوي ، فسجلوا بعض ظواهر اللهجات لبيان خطئهـا ، وأشـاروا إلـى مـا ينبغـي أن يقـال 
(بدلاً منها في الفصحى

197F

2 (. 
م فــــي              غــــوي ، فقــــد يقــــع المــــتكلّ ويحقــــق تصــــحيح الخطــــأ فائــــدة مــــن فوائــــد النقــــد الل

ح              الخطــــــأ ، وقــــــد يخــــــرجُ بتعبيــــــره عــــــن الصــــــيغة المقبولــــــة ، فــــــإذا لــــــم يجــــــد مــــــن يصــــــحّ 
خطــأه ، ويرشــده إلــى الصــواب تكــرر عنــده ذلــك الخطــأ ، وربمــا يقلّــده فيــه غيــره ، وكلمــا 

ألــزم ، لأن أخطــاءه  كــان المــتكلم للغــة ذا منزلــة مرموقــة فــي عصــره ، كانــت مراقبــة لغتــه

                                           
 . 38-37: المعجم العربي نشأته وتطوره  )1(
 . 115:  علم اللغة العربية: ظر ين) 2(
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(المنطوقــــة ، أو المكتوبــــة قــــد تنتقــــل إلــــى غيــــره ممــــن لا علــــم لــــه باللغــــة
198F

لــــذلك يُعــــد . ) 1
، إذ  لغويـــون نقـــاد ، وأصـــحاب كتـــب التصـــويب اللغـــوي المُصـــحح لهـــذه الأخطـــاء ناقـــدًا

بلا تجوز  -يميزون الكلام الجيد من الرديء وهذا هو النقدُ بعينه ، بل يمكن أن نسمي 
 .حن العامة ، أو لحن الخاصة كتب النقد اللغوي كتب ل -

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المحــدثين قــد قصــروا دراســتهم لظــاهرة اللحــن علــى 
كتـــب لحـــن العامـــة أو الخاصـــة ، وفـــاتهم فـــي ذلـــك الكثيـــر ، إذ إنّ التصـــويب اللغـــوي لـــم 

م ، يقتصــــر علــــى هــــذه الكتــــب ، بــــل إنَّ هــــذه الظــــاهرة قــــد نبــــه عليهــــا أصــــحاب المعــــاج
وأصحاب كتب النحو واللغة ، وكتب معاني القرآن ، ويُعد معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج 

لحـــن لحـــن العامـــة ، و (ى بــــ التصـــويب اللغــــوي ، أو مـــا يســـمّ بمـــن الكتـــب التـــي حفلـــت 
ــه  هــو أحــد أســاليب الزجــاج النقديــةو  )الخاصــة فــي غيــر موضــع علــى الصــيغة ، فقــد نبّ

نها في الفصحى ، ولـم تـأتِ تصـويباته عفـواً ، وإنمـا لاً مأن يقال بد الخاطئة ، وما يجب
 .جاءت على وفق معايير ومقاييس استقاها من فصيح اللغة 

قــد غــاظني فــلانٌ ، ومــن قــال : يقــال : " فممــا جــاء مــن تصــويباته اللغويــة قولــه 
 .) 199F2("أغاظني فقد لحن 

دون             )  لَ عَـفَ  (بأنـه لا يكـون إلا علـى صـيغة ) غـاظ ( صوَّب الزجاج بناء الفعـل 
 . )أغاظني ( فقال ) أفعل (  من بنى هذا الفعل على باللحن ، ورمى)  لَ عَ أفْ ( 

والملاحظ أن الزجاج لم يحتج لحكمه النقدي ، فلم يبين علة اللحـن فـي اسـتعمال 
 .تعليل ذ عليه ، إذ افتقر حكمه النقدي إلى ال، وهذا مما يؤخ) أغاظ(الفعل 

به ونقـده ، فإنـه علـى الأرجـح يعنـي  وعلى الرغم من أنَّ الزجاج لم يحتج لمـا صـوَّ
ـــا ، وبعـــض العلمـــاء ممـــن ألفـــوا فـــي ) غـــاظ(بـــذلك أنّ أصـــل الفعـــل ثلاثـــي  ـــيس رباعيً ول

التصــويب اللغــوي قــد ذهبــوا إلــى مــا ذهــب إليــه ، فقــد ذهــب إلــى ذلــك ابــن مكــي الصــقلي 
غاضــني فعلــك : الصــواب أغاضــني فعلــك ، و : ويقولــون : " وذلــك بقولــه ) هـــ501ت (
")200F3 ( 15: الحجّ [  چ�  � �  �  �چ: ، قال تعالى [. 

                                           
 . 357: النقد اللغوي عند العرب : ينظر ) 1(
 . 4/91: رآن وإعرابه معاني الق )2(
 . 117: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان  )3(



 44  منهج الزجاج في النقد اللغوي : الفصل الأول 

مــع الفعــل               ) أفعــل ( دون ) فعــل ( الملاحــظ مــن قــول الصــقلي أنــه اختــار صــيغة 
وهو اختيار الزجـاج ، ألا أنـه زاد علـى ذلـك اسـتدلاله بشـاهد مـن القـرآن الكـريم  ) غاظ ( 

ولــو ) غــاظ(وح الحــرف الأول ، فهــذا دليــل علــى أنّ ماضــيه مفتــ) يغــيظ(جــاء فيــه الفعــل 
  .  لجاء المضارع مضموم الأول) أغاظ(كان ماضيه رباعي 

أنّ بعـــض : ، والـــدليل علـــى ذلـــك اج كـــان صـــائباً فـــي تصـــويبه يظهـــر أن الزجـــ
وأفـرد لـذلك بابـاً ، الباحثين قد وقف على اسـتعمال صـيغة أفعـل بـين النحـويين واللغـويين 

وكــان مــن بــين تلــك الأفعــال ، ) أفعــال ينطقهــا العامــة بــالهمزة والفصــيح بدونــه ( عنوانــه 
فــي ) غــاظ ( ، وخَلــص مــن ذلــك إلــى أنَّ العلمــاء أجمعــوا علــى اســتعمال ) غــاظ وأغــاظ(

(هــذا الموضــع
201F

ت (، والفيروزآبــادي ) 202F2()هـــ770ت (غيــر الفيــومي ) أغــاظ(، ولــم يــذكر ) 1
 .) 203F3()هـ817

: البقــرة [ چۓے   ے  ۓ  چ :كــره فــي قولــه تعــالى ومــن تصــويباته الأخــرى مــا ذ
اســتهل الصــبي إذا بكــى : ومعنــى الهــلال واشــتقاقه مــن قــولهم : " قــال الزجــاج ، ] 189

أي رفعـــوا أصـــواتهم  –أو صـــاح ، وكـــأن قـــولهم أَهـــل القـــوم بـــالحج والعمـــرة ، حـــين يُولـــد 
ه ، ويقــال أُهِــلَّ الهــلال هــلال لأنــه حــين يُــرى يَهــلُ النــاس بــذكر : وإنمــا قيــل لــه  –بالتلبيــة 

أهلَلْنا ، أي رأينـا الهـلال ، وأهللنـا شـهر كـذا إذا دخلنـا : واسْتَهل ، ولا يقال أَهَل ، ويقال 
 .) 204F4("فيه 

وجعل بناءه للمجهول ، ولـم ) الهلال  لَّ هِ أُ ( صـوب الزجاج بناء الفعل في قولهم 
ناه ، ولم يحتج الزجاج لحكمـه يجز بناءه للمعلوم ، وذلك بعد ما بين اشتقاق الهلال ومع

 .في التصويب والنقد 
وليس الزجاج أول من قال بذلك ، إنما سبقه الخليل ، وابن قتيبة بالقول في بنـاء 

، ويقـول ) 205F5("أُهِـل الهـلالُ ولا يقـال هَـلَّ : يقـال : " للمفعول ، قـال الخليـل ) ل هِ أُ ( الفعل 

                                           
 . 282-272: صيغة أفعل بين النحويين واللغويين واستعمالاتها في العربية : ينظر  )1(
 ) .غ ض ي (  1/449: المصباح المنير : ينظر  )2(
 ) .الغين ، غض (  1/649: القاموس المحيط : ينظر  )3(
 . 1/259: عرابه معاني القرآن وإ  )4(
 ) .الهاء مع اللام (  3/353: العين  )5(
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فقــد اختـار الخليـل بنـاء الفعـل للمجهـول ، ولـم ، ) 206F1("وأُهِـل الهـلالُ واسـتهل : " ابن قتيبـة 
يجز بناءه للمعلوم ، أما ابن قتيبة فذكر صيغة البناء للمجهول واختارها دون ذكر البناء 

 .للمعلوم 
وعلــى الــرغم مــن أن الخليــل وابــن قتيبــة قــد ســبقا الزجــاج فــي تصــويب القــول فــي 

ل للمعلــوم جــاء فــي محلــه ؛ إذ فعــإلا أن اختيــار الزجــاج لــذلك ورده بنــاء ال) أُهــل الهــلال(
: يُقــال : " جمــع مــن العلمــاء ، فقــد اختــار بنــاءه للمجهــول ابــن سيـــده وذلــك بقولــه  وافقــه

والملاحــظ ) 207F2("أُهِــل الهــلال واســتهل ، ولا يُقــال أَهــل ، ويقــال أهللنــا إذا دخلنــا فــي الهــلال 
زجــاج فــي بنــاء أنــه متــأثر بقــول الزجــاج ، إذ أورد مــا نــص عليــه ال مــن قــول ابــن ســيده

 .، ولم يحتج هو الآخر على تصويبه في هذا الموضع ) أهل ( الفعل 
وارتضـى للزجــاج تصـويبه فــي هـذا الموضــع عـدد غيــر قليـل مــن العلمـاء ، ونقلــوا           

به فـــي بنـــاء الفعـــل  (للمجهـــول ، وعـــدم جـــواز بنائـــه للمعلـــوم) أهـــل ( مـــا صـــوَّ
208F

، ومـــن  )3
(اج بأنّه كلام العرب الفصحاءالمحدثين من وصف ما صوّبه الزج

209F

4 (. 
مـــــد            ومـــــن الغريـــــب أن بعـــــض العلمـــــاء المتـــــأخرين ، ونخـــــص مـــــنهم بالـــــذكر مح

(للمفعـول والفاعـل) أهــل ( قــد أجــاز بنــاء الفعــل ) هــ 1057ت ( عـلان البكــري بن 
210F

5 ( ،
(وتابعـــه فـــي ذلـــك بعـــض المحـــدثين وعـــدَّ الصـــيغتين فصـــيحتين

211F

: وهـــذا قـــول فيـــه نظـــر ) 6
ونحن نـذهب إلـى مـا ذهـب إليـه الزجـاج ومـن قبلـه الخليـل وابـن قتيبـة ، ومـن تـابعهم مـن 

في المعنى مفعول به ، لأنه لم يَهـل ) أهل الهلال ( في قولنا ) الهلال ( العلماء ، لأن 
مبنـي  ن فـاعلاً ، وإنمـا رُفـع لأن الفعـلَ بنفسه ، وإنمـا أهلـه االله بقدرتـه وعظمتـه ، فـلا يكـو 

 .ولعل ذلك مقصد الزجاج في تصويبه ، واالله أعلم للمجهول ، 

                                           
 . 402: أدب الكاتب  )1(
 . 68: ، العدد في اللغة  5/211: المخصص  )2(
، البحـر المحـيط  2/342: القـرآن ، الجـامع لأحكـام  1/629: الهداية إلى بلوغ النهايـة : ينظر  )3(

 . 2/303: ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  2/230 :
  .  72: معجم الأفعال المبنية لغير الفاعل : ينظر ) 4(

 . 42: حاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل إت: ينظر  )5(
 . 1/88: معجم الصواب اللغوي : ينظر  )6(
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أبكـر الرجـلُ : ويقـال : " وذلـك بقولـه ) هـرف(وصـوّب الزجـاج أيضًـا دلالـة اللفـظ 
يبكرُ إبكاراً ، وبكَّر يُبكـر تبكيـراً ، فـي كـل شـيء يتقـدم فيـه ، وقـولُ النـاسِ فيمـا تقـدم مـن 

قـد : تقول العرب في مثـل ذلـك  خطأ ، إنما هي كلمة تبطئة ، وإنما) قد هَرف ( الثمار 
 .) 212F1("بكَّر ، ويسمى ما يكون منه الباكورة 
علــى التــأخر ، وليســت كمــا تســتعمل لــدى ) هــرف ( صــوَّب الزجــاج دلالــة اللفــظ 

، إلا أنـه لـم يسـتدل علـى ) بكّـر(والصـواب عنـد الزجـاج فـي ذلـك  . الناس بمعنى التقدم 
 .تصويب تلك الدلالة ، وهذا ما يؤخذ عليه في باب ال

عند العلماء من أصـحاب المعـاجم وغيـرهم ، تبـين ) هرف ( وعند تتبع هذه اللفظة      
 ) .التبطئة(أنها تستعمل بمعنى التقدم ، والتأخر 

فــــأجمع أصــــحاب المعــــاجم علــــى أنهــــا كلمــــة تقــــدم وتعجيــــل ، فــــذكر ابــــن فــــارس            
اهــا ، ومــا أرى هــذه الكلمــة هرفــت النخلــة ، إذا عجلــت إت: ويقولــون ) : " هـــ 395ت ( 

، فقـــد شـــكّك " ومـــا أرى هـــذه الكلمـــة عربيـــة : " ، ويســـتوقفنا قـــول ابـــن فـــارس ) 213F2("عربيـــة 
ـــداولها ) هـــرف(بعربيـــة هـــذه اللفظـــة ، وممـــا يـــذكر أنّ لفـــظ  مـــن الألفـــاظ الأكديـــة التـــي ت

سـم العراقيون القدماء في الشؤون الزراعية ، وقد جاء هذا اللفظ في النصوص الأكديـة با
شــيئم : (، وذلــك فــي بعــض الرســائل المتعلقــة بالزراعــة القديمــة منهــا  (Hurpu)) هربــو(

(الشعير الهرفي: ، أي ) هربو تُم
214F

3(  . 
إلا أنــــه أوردهــــا بصــــيغة             ) هـــــ 400ت ( وتــــابع ابــــن فــــارس فــــي ذلــــك الجــــوهري 

 .) 215F4("أي عجلت إتاها : أهرفت النخلة : " فقال ) أفعل ( 
:                ونقـــــده بقولـــــه ) أهـــــرف ( وزآبـــــادي علـــــى الجـــــوهري هـــــذه الصـــــيغة وأنكـــــر الفير 

لوا : وهرفوا إلى الصـلاة " ...   . )216F5("هـذه الصواب ، وأهـرف غلط من الجوهري . عجَّ

                                           
 . 1/409: معاني القرآن وإعرابه  )1(
 ) .هرف (  6/48: مقاييس اللغة  )2(
  .  49 – 48: القديم تراثنا اللغوي من : ينظر ) 3(

 ) .هرف (  4/1442: تاج اللغة وصحاح العربية  )4(
 ) .هرف (  1/862: القاموس المحيط  )5(
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) هــرف(وا الزجــاج فــي أن معنــى اب كتــب التصــويب اللغــوي ، فقــد وافقــأمــا أصــح
 ) .بكَّر ( والصواب في ذلك ، للتبطئة 

هَـرف : ويقولون لما يتعجـل مـن الـزرع والثمـار ) : " هـ 516ت ( الحريري  يقول
بكر ، لأن : ألفاظ الأنباط ومفاحش الأغلاط ، والصواب في ذلك أن يقال ] من[، وهي 

 .) 217F1("بكَّرَ ومنه الباكورة : العرب تقول لكل ما يتقدم على وقته 
عنــى التعجيــل فـــي بم) هــرف ( الملاحــظ مــن قــول الحريــري أنــه جعــل اســتعمال 

الــزرع والثمــار مــن مفــاحش الأغــلاط ، ونســب اللفــظ فيهــا إلــى النــبط ، ولعلــه يريــد أنهــا 
ليســت مــن الألفــاظ العربيــة متابعــاً بــذلك ابــن فـــارس ، ولكنــه لــم يــنص علــى أنهــا كلمــة 

 ) .بكَّر ( تبطئة ، وإنما ذكر الصواب فيما يتعجل من الزرع والثمار أن يقال 
فعد الصواب فيما يتقـدم ) هـ 764ت ( لحريري في ذلك الصفدي وتابع الزجاج وا

(فهي عنده من مفاحش الأغلاط) هرف ( ، أما ) بكَّر ( من الثمار والزرع أن يقال 
218F

2 ( ،
 .متأثراً بقول الحريري 

به الزجاج في معنى  بأنها للتبطئة يُعـد أمـراً ) هرف ( ولعل الحكم بصحة ما صوَّ
معـــاجم أجمعـــوا علـــى خـــلاف مـــا أورده الزجـــاج ، ثـــم أنـــه لـــم عســـيرًا ، إذ إنّ أصـــحاب ال

للتبطئـة ، الأمـر الـذي يـدفعنا إلـى أن نقـف إلـى ) هرف ( يستشهد بشاهد على استعمال 
جانب أصحاب المعاجم ؛ إذ إنهم أوردوا لذلك أمثلـة مـن كـلام العـرب المنثـور تـدل علـى 

ل ( بمعنى ) هرف(استعمال   ) . عجَّ
ة الزجــاج التصــويبية مــن خــلال معانيــه الــذي يعــدُّ مصــدرًا وممــا تقــدّم تظهــر مكانــ

من مصادر التصويب اللغوي وذلك ؛ لِمَا يمتلكه الزجاج من عقلية فـذّة فـي هـذا الميـدان 
  . 

من منهج الزجاج في النقد اللغـوي ومـن خـلال المعـايير التـي اسـتند إليهـا  ويظهر
كــان ناقــدًا مميــزًا ، فلــم يُطلــق  هنّــأ ه المتنوعــة فــي النقــد ،فــي نقــده ، ومــن خــلال أســاليب

أحكامه النقديـة جريًـا وراء هـواه ، وإنّمـا اتّبـع منهجًـا علميًـا واضـحًا ودقيقًـا ، والـدليل علـى 

                                           
 . 178: درة الغواص في أوهام الخواص  )1(
 . 530: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف : ينظر  )2(
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أنّه ناقدٌ مميزٌ أنّ أحكامه النقدية ومعاييره كانت مسموعة عند العلماء ، فركنوا إليهـا فـي 
 . مواضع كثيرة 

(بإســكان الــراء) أرْنــا( ومــن ذلــك حكمــه علــى قــراءة أبــي عمــرو
219F

،  - )220F2(حبــالقب – )1
(وقد تأثر الأزهري بذلك الحكم فرماها بالقبح أيضًا

221F

3(  . 
  چ: ومن ذلك أيضًا ما نقده الزجاج في اختيار أبي عبيد للقـراءة فـي قولـه تعـالى 

(بإسكان العين) نِعْما(، والذي اختار ] 271: البقرة [ چٿ  ٹ
222F

وحجته في ذلك الاختيـار  )4
،  )223F5()فنعما بالمال الصالح للرجل الصـالح: (قوله لابن العاص  )(وي عن النبي ما رُ 

ولا أحســب أصــحاب الحـــديث : " ونقــدَهُ الزجــاج علــى هــذا الاختيــار واحـــتجّ لــذلك بقولــه 
 .  )224F6("لأنّ فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مدّ ولين ... ضبطوا هذا 

صـدق أبـو إسـحاق : " فـي ذلـك فقـال  فركن أبو شامة المقدسي إلى حجة الزجاج
إنّــه سَــمِعَ الإخفــاء فلــم يضــبط ، كــذلك القــول فــي : فكمــا قيــل عمــن روى قــراءة الإســكان 

علــى خــلاف فصــيح  *رواة الحــديث بــل أولــى ؛ لكثــرة مــا يقــع فــي الأحاديــث مــن الروائــق
 .  )226F8("والناقد المميّز هو الذي يُسمع كلامه ، ويُركن إلى حكمه " ،  )225F7("اللغة 

أنّ الزجــاج اســتعمل مصــطلحًا نقــديًا قــد يكــون أول مــن إليــه وممــا تجــدر الإشــارة 
: وقال ابن مسعود والحسـن وقتـادة : " ، وذلك في قولـه  )جيّد جد�ا(أطلقه وهو مصطلح 

 .   )227F9("إنّ ورودها ليس دخولها ، وحجتهم في ذلك جيدة جد�ا من جهات 

                                           
   .  170: السبعة في القراءات : ينظر  )1(

 .  1/80: وإعرابه  معاني القرآن: ينظر  )2(

  .  1/79: معاني القراءات : ينظر  )3(

  .  1/94: غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر  )4(

 .  4/197: مسند أحمد : ينظر  )5(

 .  1/354: معاني القرآن وإعرابه  )6(
 .  9/318) : روق(تهذيب اللغة : الروائق هو ما حسن من الوصائف والوصفاء ، ينظر *   

 .  375: ز المعاني إبرا )7(

  .  26: التفكير النقدي عند العرب ) 8(

 .  3/341: معاني القرآن وإعرابه  )9(
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ار العربيـة فـإنّ تلكـه مـن علـم ومعرفـة بأسـر وعلى الرغم من تميّـزه فـي النقـد ومـا ام
أثنــاء نقــده لمــذاهب العلمــاء ، ولا فــي المنهجيــة التــي وقــع فيهــا  هنــاك بعــض المؤاخــذات

 :  مال الله وحدَهُ ، ومن تلك المؤاخذاتضيرَ في ذلك فالك
عــدم دقتــه فــي نســبة القــراءات القرآنيــة التــي نقــدها ، فقــد نســب قــراءات إلــى قُــراء  -1

ا ، وأجمــع العلمــاء علــى خــلاف مــا نســبه ، وسيتضــح ذلــك عنــد مشــهورين وردّهــ
 . نقده لأبي عمرو بن العلاء ، وحمزة الكوفي 

عــدم تعليــل الأحكــام النقديــة ، فقــد كــان الزجــاج يحكــم علــى بعــض مســائل اللغــة  -2
، وســنبيّن ذلــك ون تعليــل الحكــم النقــدي دمــن ويكتفــي بــذلك ، بــالجودة والــرداءة 

 . في موضعه 
الأقـوال والقـراءات واللغـات إلـى أصـحابها فـي أغلـب الأحيـان ، وإن  نسبةإهمال  -3

كانــت هــذه طريقــة العلمــاء القــدامى فــي مناقشــة آراء مــن ســبقهم ، فتــارةً ينســبون 
) قـالوا(، أو ) قـال بعضـهم: (الرأي إلى صـاحبه ، وأخـرى يكتفـون بعبـارات مثـل 

 .الطريقة أثرًا بمن سبقه في هذه ، فلعلّ الزجاج كان مت) قيل(، أو 
   

 
            
     
            

                
      

                  
    

 
 



ABSTRACT 

 

A 

AbstrAct 

 Literature Criticism means distinguish between good 

from bad speaking .       

Many kinds of critique begin to appear after many of 

people begin to enter the Islamic region specially those who 

aren’t from Arab people this led to mixture between the society, 

as a result of this mixture between the society a new kind of 

critique begin to appear specially those who don’t understand 

the Arabic language, this made the scientists made several of 

publications to safe the Holy Koran from changes.  

 We chose this study in this kind of critique ( meaning and 

state of Holy Koran ) to Al-Zajaj as attempt to notice this kind 

of critique and for this book importance between the researchers 

and the scientists. We divided this research into six chapters 

were preceded by introduction and ended with conclusion, also 

we showed the results which and finally list of the references 

which the researcher used in his study. In the introduction we 

showed the reasons for choosing of the subject, and some of the 

important points which are related to the subject .  

The thesis is divided into five chapters : 

In the first chapter we explain Al-Zajaj curriculum in 

critique which is divided into two parts , the first part dealt with 

criteria in the critique and the second part dealt with style in 

critique, while the second chapter dealt with  AL- Koran 

reading critique also is divided into two parts. The third  part 


